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القمرُ في نجعِنا يصعدُ من وراء الجبلِ 
ويُقالُ إنه في مرةٍ من المراتِ اصطدم بالجبلِ 

القمرُ أصبحَ هلالً
ونحن أصبحَ لدينا زَينب..
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لا يمكن أن يجتمع الضدان
الليل..وزينب
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الإهداء

إليها
أنت تشبهين قوس قزح

دائما ما تلوحين في الأفق
مثل لوحة سماوية

مليئة بالبهجة
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مَكَانٌ مُهَيَّأٌ لِقَلَقٍ قَادِمٍ..

ســأقولُ لــك كيــف بــدأ الأمــرُ يــا خــال، كان طريــقُ الرجــوعِ 

ــلٌ  ــا لي ــت، الدني ــا اقترب ــولُ كل ــه يط ــيًا، كأن ــورِ قاس ــن الخ م

قــاسٍ عــى البــدنِ، ظلمــةٌ مُتكاثفــةٌ تطُوقنــي بقبضــةٍ موجعــةٍ، 

ــادمٍ،  ــقٍ ق ــدًا لقل ــدًا تمهي ــا جي ــب مكانً ــي وترُت ــرُ في روح تنخ

ــا،  ــونَ سرابً ــت أن يك ــورُ، خف ــت أنْ لاحَ الن ا وق ــدًّ ــت ج فرح

ــر  ــةً غ ــأ لي بهج ــي وهيَّ ــن خداعِ ــن م ــيَّ تمك ــؤَ عين أو أنَّ بؤُب

ــا،  ــن سرابً ــا لم تك ــم، لكنه ــي العظي ــهِ احتياج ــودةٍ لإدراك موج

ــسُ عــى  ــتُ تجل ــت البن ، كان ــيَّ ــا أجــرُّ قدم ــت إلى نجعِن دخل

المســطبة تحــت النــور الشــحيحِ، رأتنــي قادمًــا، قامــت ودخلتُ 

ــتُ  ــاء، شرب ــن الم ــا م ــلُ كوبً ــتْ تحم ــةٍ، رجع ــم بسرع إلى بيته

ــا،  ــتُ وجههَ ــةٍ، أجلســتنِي ورأي ــا وشــكرتهُا، شــدتني برق خفيفً

البعــوضُ يحــومُ حــول اللمبــةِ المعلقــةِ عــى العمــودِ الحديــدي، 

ــيَّ  ــتُ أرســلت إلى عين ــا، البن ــرةً إلى وجهِه يرُســل ظــالً متطاي

ــى  ــدر ع ــعرٌ لا تق ــا شَ ــال، له ــا خ ــا ي ــتُ مثله ــا رأي ــمةً م بس

فصلــهِ عــن الليــل الأم، ربمــا تشــك أن الســاء كلهــا رأسُــها، لهــا 
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حاجبــان يبــدآن بعنفــوانٍ، وينحفــان ثــم يختفيــان عنــد آخــر 

اهــا متــوردان مثــل رغيفــنْ  جــرةٍ لمــرود الكحــل في عينيهْــا، خدَّ

ــةٍ  ــزل عــى مهــلٍ وبحيادي ــفٌ ين شمســييْ يفصــل تلاقيهــا أن

تامــةٍ، شــفتاها دمٌ يحبســه جلــدٌ رقيــقٌ، كنــت أعــرف زينــب، 

ا،  ــةً جــدًّ وكثــراً مــا تكلمــتُ معهــا، لكــن نظرتهــا كانــت غريب

كانــت تخترقنــي وتقلــبُ دواخــي رغــاً عنــي، أوراقي تتكشــفُ 

تمامًــا قدامهــا، كأنهــا كانــت جديــدةً تمامًــا، مخلوقــة للتــو أراها 

ــةً،  ــا نكت ــتُ له ــي قل ــن وجع ــت م ــد أن ارتح ــرةٍ، وبع لأول م

ضحكــت بقــوةٍ بصــوتٍ يحمــلُ في طياتــه فرحــةً، كنــت أقــول 

لهــا النكتــة، تضحــكُ فأفكــر في نكتــةٍ أخــرى بسرعــةٍ كي لا يقــفَ 

خيــطُ الضحــك، لكــن ذاكــرتي لعــوبٌ، لا تستشــرني فيــا أحــب 

ولا أحــب، تفــرض عــى أشــياء لا أحتــاج لهــا ولــن تضحــك لهــا 

زينــب، قــلْ لي مثــاً، لمــاذا أتذكــر يــوم كاد حمــدي أن يغــرقَ، 

ــل  ــى الأرض، ه ــنُ الأم ع ــقَ عج ــوم أنْ اندل ــر ي ــاذا أتذك ولم

هــذه أشــياء تضحــك لهــا زينــب!! وفرغــت ضحــكات زينــب، 

وتثاءبــت، لمــاذا حكــم علينــا بالنــوم كل يــوم يــا خــال؟ قلــتُ 

ــا،  ــرَّق حرجً ــت أتع ــاؤب، ووقف ــا التث ــا عليه ــي أكان لزامً لنف

وَقفََــت ونظــرت إليَّ ودخلــت إلى بيتهــا بصمــتٍ هــادئ ورزيــن، 

، وتذكــرت العديــد مــن النــكات التــي كان  مشــيت أجــرُّ قدمــيَّ

ا، كان يمكــن لتلــك  يمكــن أن تضحــك لهــا زينــب، وحزنــت جــدًّ

الجلســة أن تطــولَ، وكان يمكــن لضحــكات زينــب أن تســتمرَّ 
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حتــى تســتيقظَ العصافــر وتغنــي للعــالم، وفي الطريــقِ راحــت 

ــا، دخلــت إلى بيتــي، صدقنــي  زينــب تملــؤني، اســتباحتني تمامً

ــا ومنهــكًا،  ــا مثــل كل مــرةٍ أرجــعُ جائعً ــتُ جائعً ــا خــال، كن ي

ومثــل كل مــرةٍ ســآكلُ بقــوةٍ كأنمــا ســيفرغُ الطعــامُ مــن العــالم، 

وضعــت الأطبــاق ومــددتُ يــدًا مرتعشــةً، ورحــتُ ألــوكُ قطعة 

ــتُ ابتلاعهــا لم أقــدر،  العيــش وأقلبهــا في فمــي، وعندمــا حاول

ــأ كلــا  مــا الــذي حــدث لي وقتهــا؟ لا أعــرف ولمــاذا أكاد أتقي

حاولــت ابتــاع لقمــة؟ هــل جربــت أن تقلــب الطعــام بالماء في 

فمــك كي تســتطيع البلــع؟ هــذا مــا حصــل، وقمــتُ والرغيــفُ 

الشــمسي أمــدَّ اللــه في عمــره ليــومٍ جديــدٍ، وفي حجــرتي راحــت 

ــك إن  ــول ل ــن أق ــدق ح ــن تصُ ــت ل ــي، أن ــا تخترقن ضحكاته

صورهــا راحــتْ تتبعــرُ وتتســلق الحوائــط، وتتقافــز عــى سرير 

ــى  ــي ع ــراغَ غرفت ــتبحن ف ــن يس ــات وه ــت البن ــي، راقب نوم

ــلٍ، يخرجــن ألســنتهن ويضحكــن، كلهــن زينــب، وراحــت  مه

ــدر  ــرةٍ أق ــي، ولأول م ــن في حلق ــدُ وتطم ــة تتصاع ــك الغصَّ تل

ــا،  نــي رجًّ ، كان يرجُّ عــى عــدِّ ضربــات قلبــي، لا، لم يكــن يــدقُّ

ــي  ــرف، لكن ــب؟ لا أع ــتُ زين ــل أحبب ــبب، ه ــرف الس ولا أع

ــدوءٍ  ــك به ــر يدخل ــإن الأم ــب ف ــن تحُ ــك ح ــا أن ــرف تمامً أع

ورويــةٍ بغــر علمــك، يبعــر رؤاك ويمنحــك عينًــا زائغةً وشــفاهًا 

مرتعشــةً، ورعــدةً تــري مثــل خــدَرٍ لذيــذٍ، لا تشــعر إلا وأنــك 

ــبٍ  ، والأنــى أنــك تهُيــئ لمحتلــك الأماكــن كضيــفٍ مُرحَّ مُحتــلٌّ
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ــوم وجدتهــا دخلــت  ــتُ الن ــي، حــن حاول ــه، البنــت لم تتركن ب

مــا بــن وســادتي ورأسي، قمــتُ مــراتٍ لأجدهــا مــا زالــت تمــرحُ 

في فضــاء غرفتــي، أخــرج فتخــرج ورائي وتحاوطنــي مــن جميــع 

الجهــات مثــل فقاعــةٍ احتوتنــي، وبكيــتُ يــا خــال، أنــا لم أكــن 

ــا لحمــل هــذا الأمــر، وجلســتُ عــى عتبــة داري أراقــب  مهيئً

الليــل المعانــد، وجــاء الصبــحُ بطيئًــا كــولادة طفــلٍ لأم عجــوزٍ، 

النهــارُ راح يجلــو كل شيءٍ مــن حــولي، وخرجــتِ الأبقــار تجــرُّ 

أصحابهــا أو يجرُّهــا أصحابهــا لا أعــرف، وانتظــرت حتــى صبَّــت 

الشــمسُ حرارتهــا لتــربَ ظهــر العــالم بقســوةٍ، دَخَلــت بيتــي 

وفكــرت كثــراً، نويــت ألا أذهــب لزينــب، وعكســت اتجاهــي 

ومــا طاوعتنــي قدمــاي، حاولــتُ الســرَ ومــا قــدرت، ووجدتنــي 

منســاقاً وراء قدمــي، تمــي بحســب رؤيتهــا لا رؤيتــي، كأنمــا 

هــي مــن تملــك زمــام أمــري، قدمــاي كانتــا ضــد إرادتي، 

ــب، ووجــدتُ  ــاب زين ــى ب ــي مرغــاً عــى الســر حت ووجدتن

ــن حــولي  ــزن م ــل، يتقاف ــي إلى الأص ــب يتبعن ــن زين ــر م الكث

فرحــن برؤيتهــن الجســد الأم، كيــف أخبــط عــى بابهــم ومــاذا 

ســأقول لهــم، فكــرتُ كثــراً في كلامٍ يليــقُ بالوقــوف مبكــراً عــى 

بابهــم، حتــى الحــروف كانــت تتبــدل، أشــد الحــرف إلى الحــرف 

فيشــد أخــاه ويبُــدلان مكانيهْــا، يــدي أيضًــا كأنمــا لهــا عقــلٌ 

ــك  ــت تنته ــرني، راح ــي أو تستش ــر رؤيت ــا، لم تنتظ ــاص به خ

ــراتٍ  ــقٍ، م ــع بقل ــط ترج ــل أن تخب ــاب، وقب ــافاتِ إلى الب المس
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ــي كأم  ــق يلفن ــرةً والقل ــراتٍ كث ــت، وم ــت ورجع ــرةً راح كث

رؤوم، وفي الأخــر لامســت بابهــم بصــوتٍ لم أســمعه، لكــن يدي 

تشــجعت وطرقــت بصــوتٍ أعــى، ولم أنتظــر كثــراً وســمعت 

صــوت الشبشــب يجــرُّ قــدمَ صاحبــه إلى البــاب، ســيكون 

أخاهــا أو أباهــا، مــاذا ســأقول لــه، يمكننــي أن أقــول لــه إننــي 

ــي  ــم يعلمــون أن عَلاقت نســيتُ الســاعة عــى المســطبة، لكنه

بالوقــت معدومــةٌ، وأن المــآذن تتكفــلُ بمعرفتنــا للنهــار ومــدى 

قــوة الشــمس فيــه، وارتبكــت حــن ســمعت صــوت التربــاس 

الداخــي ينشــدُ بحركــةٍ سريعــةٍ، ودخلنــي صــوتُ دوران قائــم 

البــاب، وجــاءني وجهُهــا، هــي زينــب، وكأنهــا لم تندهــشْ، 

ــي أقســم أني  ــان لكن ــاح الخــر، شــفتاها ثابتت ــت صب هــل قال

ــمعت  ــا س ــم أنه ــي أقس ــر، ولم أرد، لكن ــاح الخ ــمعت صب س

ــوطةُ  ــاحةُ المبس ــت المس ــك، كان ــت لي بذل ــا أوح ــرد، إيماءته ال

بيننــا مليئــةً بأنفــاسٍ حــارةٍ وقلــقٍ، لم تحتــوِ عــى حــرفٍ واحــدٍ 

ــرةٍ  ــل جم ــراوان مث ــكلام، عيناهــا حم ــةً بال ــت مليئ ــا كان لكنه

في طريقهــا للخبــو، فتَحََــت البــاب أكــر فوجدتنــي أخــرج مــن 

ــوا يخرجــون،  ــباهي كان ــن أش ــرٌ م ــدًا، كث ــن واح ــم، لم أك بابه

ــقٍ، ونظــرتُ إلى الأعــى ووجــدت كل  ــم بقل وهــي تنظــر إليه

شــبيهٍ مــن أشــباهي يمســك بشــبيهٍ مــن أشــباهها ويتطايــرون 

في اتجاهــاتٍ مختلفــةٍ.
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اسْمُهَا.. زَيْنَب

كانــت البنــتُ تقُلقنــي، تأتينِــي في منامــاتِ وتخُايلنــي، 

ــن  ــة«، لم أك ــابِ إلى الجــدة »روحي ــائي نصحــوني بالذه وأصدق

مقتنعًــا بمــا تقولــه الجــدةُ للنــاس، لكنــي في النهايــة قلــتُ لــن 

ــتمنحني  ــي، وس ــتقرأ لي كف ــا وس ــأذهبُ إليه ــيئاً، س ــرَ ش أخ

ــا- أن أكــونَ زوجًــا لزينــب، أعــرفُ  أمــا– حتــى وإن كان باهتً

ــا تحــت النخلــة القديمــة قِــدَم المــكان،  أن الجــدةَ تجلــسُ دائمً

ــا،  ــن يديهْ ــوى وتظــل تخلطــه ب ــا بعــض النَّ ــرج مــن جيبِه تخُ

ترميــه بعشــوائيةٍ وتدُقــق وهــي تمســك ذقنهــا، تُصمــص 

ــا لحــال  ــرح أحيانً ــادم، وتف شــفتيهْا تأســيًا لحــال أحدهــم الق

ــد، تنظــر  ــا- تمســك بكــف الي أحدهــم الآخــر، وكانــت– أحيان

 ، ــى آخــر الكــفِّ ــةِ حت ــد في المســامات الجلدي ــرح الراك إلى الف

ــش في المنحنيــات، تحُــاول تتبــع  وتبــر الحــزن الــذي عشَّ

الشــقاء، وترصــدُ بعــض البهجــات القادمــة، الجــدة روحيــة لهــا 

ابتســامةٌ عذبــةٌ، ولهــا أخاديــد وشــقوق غائــرةٌ حفــرت لنفســها 

ـا في ملامــح وجههــا، لهــا يــدٌ معروقــةٌ امتــأت  مكانـًـا أبديّـً
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ــكان  ــراوان يمس ــان خ ــا خط ــةٍ، له ــر مرن ــراء غ ــن خ بثعاب

بشــفتها الســفلى ويشــتبكان بذقنهــا، قرطهــا تــرك الأذن بعــد 

ــا تلاحظــه العــن، خصــاتُ  ــا دائريًّ ــع في شــحمتِها فراغً أن صن

ــن  ــارٍ م ــللين صغ ــل متس ــرز مث ــاء ت ــةُ بالحنَّ ــعرها المدهون شَ

تحــت طرحتهــا، كنــتُ أعــرف أن الجــدة غــر ماهــرةٍ بقــراءة 

ــا يمنحهــا كفــه ويجلــس قدامهــا وهــي  مســتقبلنا، والكثــر من

ــا أن  ــون إقناعَه ــط، يحُاول ــا فق ــاً في بهجته ــوى أم ــطُ الن تخل

صنعتهــا مطلوبــةٌ، وأن الأخطــاء الصغــرة لا تنفــي أن الأســاسَ 

اليائــسُ مثــي  صــادقٌ كبــرٌ، وهــم محتاجــون لهــا، أمــا 

ــتُ لم أجــد الجــدة،  ــي حــن وصل ــقِ بقشــةٍ، لكن ــو كالمتعل فه

ــول  ــا ح ــم، كل م ــا القدي ــن بيته ــت م ــن خَرجََ ــمتُ ح وابتس

جدتنــا يُاثلهــا في القــدم، كانــت تُســك بعــى مفــرودةٍ تحُــاول 

أن تفــرد عليهــا عودهــا الــذي حنــاه الزمــن، كأنهــا تشــكو لهــا 

ا  وجــعَ الأيــام، راحــت تمــي بخطــى سريعــةٍ لهــا، بطيئــةٍ جــدًّ

لي، جَلسََــت عــى العُشــب الأخــر وســندت ظهرهــا إلى جــذعِ 

ــه  ــت تخلط ــا وراح ــن جيبه ــح م ــوى البل ــت ن ــة، أخرج النخل

ــت  ــة، رم ــي القادم ــراءة أيام ــى ق ــي ع ــا تغُرين ــدًا، كأنه جي

النــوى فتشــكل عــى مســاحةٍ قريبــةٍ، اقتربــت منهــا ومــددت 

ــردت  ــن ف ــاً وح ــت قلي ــا، انزعج ــا جانبً ــت نواه ــدي ونحي ي

راحــة يــدي رجعــت بســمتها، حاولــت مــدَّ رســل نظرهــا 

الكليــل، شــدت يــدي فطاوعتهــا، راحــت تدقــق النظــر وتضيــق 
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ــد،  ــى راحــة الي ــر بســبابتها ع ــن، أخــذت تنق ــا الضيقت عينيْه

بــدأ قلبــي يلهــج، ســتقول أي شيء مــن شــأنه أن يرُيــح قلبــي 

تجــاه البنــت زينــب، ســتقول إني زوجهــا مســتقبلا، سترســم لي 

خَطــا جميــاً مــن بهجــةٍ، أمــي عليــه فأفرح، شــدت يــدي مرةً 

أخــرى وراحــت تدُقــق، وأنــا الــذي حاولــت كتــم الوجــع قلــت 

ــا، اجعلهــا تــرى أن زينــب  يــا رب، ارم زينــب في طريــق عينيهْ

ــسُ  ــي تجل ــة الت ــك النخل ــا، تل ــيفرحُ لن ــالم س لي، وأن هــذا الع

ــا كل  ــي أرويه ــك الشــجرةُ الت ــا، وتل ــا الجــدةُ ســتفرحُ لن تحته

يــومٍ ســتفرحُ لنــا أيضًــا، وهــذا الطائــرُ الــذي يخُايلنــي بجناحيْــه 

ســيهبطُ عــى كتفــي ويرمــي بكلــاتٍ مبهجــةٍ في أذني، الطريــقُ 

وصخــورُ الجبــل، والطــوب الأخــر الــذي يتكــوم فــوق بعضــه 

ليشــكلَ جــدران بيوتنــا، يــا ربي كل شيء ســيفرح، ســرفع رأســها 

ــل  ــا مث ــقط دمعته ــة، وستس ــان بالفرح ــا مملوءت الآن وعيناه

ــاً  ــا طوي ــاك طريقً ــا الكــف لتخــرني أن هن كل مــرةٍ تقــرأ فيه

ــا  ــا، أن ــةً ذراعيهْ ــق فاتح ــط الطري ــب تتوس ــي، وأن زين في كف

ــت  لم أنتظــر حركــة لســانهِا، ووجدتنــي أصغــر وأصغــر، كن

ــوع في  ــدم الوق ــاول ع ــدي، وأح ــف ي ــى ك ــري ع ــاك، أج هن

ذلــك الأخــدود الكبــر والممتــد إلى مــا لا نهايــة، صحــراءُ كبــرةٌ 

ــر، نظــرتُ إلى  ــي بقســوةِ جلدهــا الأصف ــي وتلفن ا تحُيطن جــدًّ

الأعــى، وجــدت هاتــنْ العينــنْ الكبيرتــنْ للجــدة مثل شمســنْ 

بــدا نورهــا في الخبــوتِ ممهــدًا الطريــقَ لليــلٍ قــادمٍ، جريــت 
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وأنــا أرســل عينــي في مهمــةٍ شــاقةٍ للبحــث عــن زينــب، فجــأة 

ــا القديــم وصراخ  ــا في بيتن انفتــح العــالمُ كلــه لي، وجدتنــي وأن

ــي  ــيتُ فوجدتن ــي ومش ــالم، تركتن ــر للع ــبهني يظه ــل يشُ طف

كــرت، كنــتُ أمــي وراء البقــرة المربوطــة في الســاقية، تلــف 

وتــدور فيخــرجَ المــاء، تنتعــشُ الــذرة وتفــرد شواشــيها للعــالم 

في بهجــةٍ، أعوادُهــا تنتصــبُ مثــل أعمــدةٍ قويــةٍ لكنهــا مرنــةٌ، 

مشــيتُ ووجدتنــي جالسًــا تحــت حائطنــا أبــي وأمــي تــرخُ 

أني كنــت أســبح بالترعــة، كنــت أبــي بقســوةٍ، والعيــال ينظرون 

ــرزة  ــجائر في الغ ــا أشربُ الس ــي وأن ــيتُ ورأيتن ــزنٍ، مش لي بح

مــع الصبيــة، كنــتُ مدسوسًــا في وســطهم خائفًــا مــن أبي، كان 

ــرَ إلى  ــرقَ الكث ــد الع ــمي ويش ــامِّ جس ــللُ إلى مس ــقُ يتس القل

الخــارج، جريــتُ أكــر، أيــن زينــب؟ لا بــد أنهــا هنــا في مــكانٍ 

ا، وأنــا الصغــر لا أقــدر عــى جــري  مــا، لكــن يــدي واســعةٌ جــدًّ

كل تلــك المســافات، مشــيتُ ووجدتنــي أمســكُ بفــأسٍ وأزرع 

ــكُ أرضًــا، لمــن أزرع إذن؟  ــا لا أمل في أرضٍ، هــل هــي أرضي؟ أن

تقدمــت أكــر فوجدتنــي في بيــتٍ مملــوءٍ بالألــوان، أنــا لا 

أملــك بيتًــا مُلونـًـا، ولا أملــك جدرانـًـا عليهــا كفــوفٌ كثــرةٌ مــن 

ــت  ــا، كان ــي، ووجدته ــا أم ــرُ وأن ــالم كان يتغ ــاء، كل الع الحِن

زينــب، جريــتُ بقــوةٍ لأحتضنَهــا، لكنهــا كانــت تلبــسُ الأبيــض، 

لهــا طرحــةٌ بيضــاء تتهــادى مــن رأســها وتمــسُّ الأرضَ، المفــروض 

ــي  ــا ونم ــكُ يده ــا، سأمس ــب أني زوجه ــر الآن، لا ري أن أظه
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ــل  ــذي يُاث ــر وال ــدق الكب ــك الخن ــنمرُّ بجــوار ذل ــدي، س في ي

ــدني  ــي تهُده ــي مع ــيخُ وه ــا أش ــأراني وأن ــه س ــري، بنهايت عم

ــيت  ــب ومش ــت زين ــي، مش ــتقُبلني في جبهت ــل، س ــل طف مث

ــا وعمامــةً لهــا  ــا زاهيً وراءهــا، وكان هنــاك رجــلٌ يلبــسُ جلبابً

ذؤابــة يطوحهــا الهــواء، يلبــس بمــا يليــق بعريــسٍ، كان يمنحنــي 

ظهــره، لم تكــن كتفــاي عريضتــنْ مثــل كتفيــه، لكنــي رأيتنــي 

ــذا  ــب أن ه ــا، لا ري ــه أن ــب أن ــل، لا ري ــلُ في الحق ــا أعم وأن

العمــل أورثنــي جســدًا قويًّــا بــذراعٍ مفتولــةٍ وجســدٍ ممشــوقٍ 

وكتفــنْ عريضــنْ، ومــن منــا يظــل عــى قديــم حالــه!، وحــن 

اســتدار صاحــبُ الجلبــاب الأبيــض وجدتــه ليــس أنــا، لم يكــن 

يشُــبهني، كيــف لا يشُــبهني وتكــون زينــب مبتهجــةً، ربمــا هــو 

ــا  ــبهه، ي ــب وأش ــتقبل القري ــكلي في المس ــيتغير ش ــا س ــا، ربم أن

ــا لتغيرنــا،  رب اجعلــه أنــا، لا بــد أنــه أنــا، الســنين تكفــي تمامً

ــامُ وتســحب عصــارة  ــرُّ الأي ــا ومشــدودًا، تم ــدًا قويًّ ــا جل تمنحن

ــا مثــل  ــا قاســيًا، تســحب قوتنــا وتتركن ــا أديمً الوجــه، وتــرك لن

، نعــم، الســنين كافيــةٌ لتغــرني، لكنــي وقفــت تمامًــا،  بيــتٍ هــشٍّ

وقفــت حــن رأيتنــي وأنــا أتقــدم مــن زينــب والرجــل، كنــتُ 

ــا إلهــي هــل  ــل مــن ملامحــي، ي ــا والحــرة تطُ أشــبهني تمامً

ــا  ــيّ، لكنــي ميزتهــا تمامً لاحظــتْ زينــب تلــك الدمعــة في عين

ــتُ  ــاك كن ــذي هن ــا ال ــوْب الأرض، أن ــطءٍ ص ــقط بب ــي تس وه

ــدة  ــنْ للج ــنْ العملاقت ــتُ العين ــتُّ ورأي ــوةٍ، والتف ــي بقس أب



24

ــن  ــر م ــك الشــال الكب ــت ذل ــي بوجــعٍ، ورأي ــة ترمقانن روحي

ميــاهٍ، كانــت عيناهــا تدمعــان، ورأيــتُ الدمعــات تســقطُ عــى 

ــا الآخــر  ــا وأن ــوةٍ وتحصــدني أن ــدي، تتجــه نحــوي بق راحــة ي

ــب وعريســها.. وزين
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صَبَاحٌ يَنْتَهِي بَاكِرًا

اســتيقظتُ عــى أذان الفجــر، كان المــؤذنُ يرُقــق في تنغيمــة 

ــحِ  ــوزِ الصفي ــاً، أمســكتُ بالك ــا وجمي ــي رهيفً الصــوت، يأتين

ــتُ  ــأتُ ومنح ــور، توضَّ ــن الصنب ــه م ــوء، ملأت ــص للوض المخص

ــع في  ــباب النج ــال وش ــمَ رج ــدتُ معظ ــارع، وج ــي للش نف

المســجدِ، صلينــا، وحــن خرجــت وجــدت مــن ينُادينــي، التفــت 

فوجدتــه أبــا زينــب، قــال لي إنــه يحتاجنــي لصنــع »الدرابيــس« 

لــأرض، سيمســك باللــوح بينــا أمســكُ أنــا بالدواســة، أضغــط 

بقــوةٍ فيجــر الــرى ليكومــه في خطــوطٍ عاليــةٍ؛ لتكــون أحواضــا 

تحجــزَ المــاء عــن بعضهــا، كنــت أكــرهَ الدواســة لأنهــا مُتعبــة 

ا، وحــن أردت الرفــضَ وجدتــه يقــول لي: »لا تحُــر طعامًا  جــدًّ

معــك، ســتأتي زينــب إلينــا بالطعــام«، وقفــتُ مبهوتـًـا، ورددتُ 

بينــي وبــن نفــي، زينــب، زينــب، وافقــتُ عــى الفــور وقلــتُ 

لــه: »ســأتجهز وأنتظــرك يــا عــم«، مشــيتُ، تذكــرتُ أني نســيتُ 

أنْ أســأله كــم ســيمنحني أجــراً!، لكــن لا يهــم، أكملــتُ ســري 

والفرحــة تنغــرز بقــوةٍ في مســاماتِ جلــدي، أبــا زينــب لا 
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يعــرفُ أني أحــب زينــب، الحقيقــة كلنــا في النجــع نحُــب زينب، 

لكــن الســؤال الــذي كان يقُلقنــا، مــن الــذي ســوف تكــون لــه 

ــه ضفائــر شَــعرها ومنحتــه دعــوةً  زينــب؟ مَــن الــذي فكــت أمُّ

ــاه؟ أعــرفُ  ــه الســعد في دني ــوبُ ل ــن المكت ــا الســاء؟ مَ قبِلته

بيتهــم، وأعــرفُ أنهــا تشُــبه بيــاض الصبــح، أو أن بيــاض الصبــح 

ــل،  ــةِ اللي ــحُ نفــي لعتم ــتُ أتلصــص، أمن ــا كن ــبهها، أحيانً يشُ

ــا  ــا قدرهُ ــي رماه ــور الت ــف الصخ ــئ خل ــتَّار، أختب ــلُ سَ واللي

الســعيد أمــام بيــت زينــب، أراقــب بــاب بيتهــم المرســوم عليــه 

»الخمســة وخميســة«، لكــن البنــت لا تخــرج، هــي لا تفعــل 

ــا  ــة نترقبه ــد مضبوط ــا مواعي ــت له ــات، ليس ــي البن ــل باق مث

فيهــا، الفشــل يقابلنــي دائمًــا مثــل صديــق مزعــج، أقــول: »يــا 

ــا  اللــه لمــاذا لا تفعــل زينــب مثــل بناتنــا، لمــاذا لا تخــرج يوميًّ

إلى الــزرع وتحمــلُ لأبيهــا المــشَّ وفحــيْ البصــل!«، أعــرفُ أنهــا 

تخــرجُ ولكــن ليــس يوميًّــا مثــل باقــي البنــات، أعــرفُ أيضًــا أن 

النجــع كلــه ينتظــر طلوعهــا، شــبابُ النجــع كانــوا يتفننــون في 

ــا لا أراقــب بيــت زينــب  وصــف خروجهــا، أحدهــم قــال: »أن

مثلكــم، لأنهــا حــن تخــرج ســتتوه الشــمس عنــا وربمــا تمنحنــا 

العطــر المخلــوط بالنــور بديــاً عن أشــعتها الحاميــة«، وأحدهم 

قــال: »إن القمــر يخجــلُ مــن البنــت، وأنهــا لــو خرجــت ليــاً 

فربمــا ينــزلُ إلى الأرض ويمــي معهــا«، أنــا أصدقهــم، أنــا رأيــت 

كل ذلــك بــأمِّ عينــي، الطبيعــة كلهــا تحبهــا، اقتربــت مــن بيتي، 
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الصبــح يتعــارك مــع الظلمــة فيجــد لنفســه براحًــا يتمــدد فيــه، 

الأعمــدة مــا زالــت تســقط النــور الشــحيح، النامــوس يلعــب 

بحريــةٍ في فضــاءاتِ النــور، لا صــوت إلا لحركــة قدمــي وبعــض 

ــعر  ــي؛ فأش ــال رؤيت ــهم في مج ــون أنفس ــن يدفس ــاس الذي الن

بوقــع حركاتهــم، نســات الصبــح تهــل فأســتلذ ببرودتهــا 

الخفيفــة في جســدي، أذكــر يــوم ذهبــت إلى الترعــة، كان يومًــا 

ــا في  ــب، وراحــت إلى أبيه ــا زين ــي طلعــت فيه ــام الت ــن الأي م

الأرض، وقتهــا كان لدينــا اعتقــادٌ خاطــئ أنــه لا توجــد أســاكٌ، 

ــات تنفجــر  ــوه فقاع ــر صف ــس، لا يعُك ــا ســطحٌ أمل ــة له الترع

لتثــرَ مويجــاتٍ صغــرةً تنبــئ عــن وجــود أســاك، كنــا نمنــح 

الصنــارة دودةً كاملــةً، لكــن الســمك كان يتمنــعُ عــن الإغــواء، 

تظــل قطعــة البــوص الممســكة بالخيــط طافيــة بهــدوءٍ، حتــى 

أننــا كنــا نعتقــد أنهــا في ســباتٍ ممطــوطٍ، لذلــك كنــا نتجاهــلُ 

ــع  ــب قط ــا، نقل ــرَ لا يهمن ــر، كأن الأم ــراً إلى الصنان ــر كث النظ

ــةً بالصــر،  ــا مليئ ــا أطباقً ــنا، ونمــد إلى بعضن ــن أضراسِ ــل ب المل

ــد في  ــانحةً للتجدي ــرصُ س ــت الف ــات، وكان ــا نخــرع الحكاي كن

ــا،  ــت تخدعن ــة كان ــا أن الترع ــا عرفن ــها، لكنن ــات نفسِ الحكاي

ــى،  ــا الأنث ــل ك ــحٍ لا تتماي ــلٍ راج ــي بعق ــب تم ــاءت زين ج

ولاحظــت ذلــك التبــدل الــذي حصــل في جســم الطبيعــة، 

ــت،  ــز وتتســابق مســايرةً لخطــوة البن الأســاك طلعــت تتقاف

ــاعات  ــام للس ــانحةً للانتق ــةً س ــا فرص ــع وجدوه ــباب النج ش
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ــت بجــواري  ــات، وقفــت البن ــر مــن الخيب ــا الكث ــي منحتن الت

ومنحــت الترعــة نظــرةً واحــدةً، وجــدت الأســاك عــى الحافــة 

ــا  ــت مروره ــت البن ــن أكمل ــا، وح ــا ناحيته ــخص ببصره تش

ــردان  ــو ق ــف أب ــا، وق ــف ناحيته ــي تل ــجار وه ــدت الأش وج

ــح، كان  ــع البل ــذي يقط ــل ال ــى الرج ــدود، حت ــهٍ لل ــر منتب غ

يلــف وســطه بحبــل الليــف القــوي ويــرب ســباطات البلــح 

فتســقط منــه عــى الأرض، لكنــه أكمــل ضربــه بــدون أن يـُـدرك 

فقطــع الجريــد.. 

 الشــيخ صالــح الأعمــى وغــره يقولــون إن نجعنــا مبــارك، 

كل حــن يمنحنــا قطعــة لحــم وضــاءة، الشــيخ ذكــر أدلــةً 

دامغــةً عــى قولــه، الأوليــاء أحاطــوا النجــع بتراتيلهــم، لذلــك 

يكرمنــا اللــه ببنــت تكــون ســببًا في بهجتنــا، ويــا حظــه مــن فــاز 

بهــا، في البــدء منحنــا فاطمــة، وبعدهــا جــاءت زينــب، كانــت 

ــا،  ــر يســتلزم خروجه ــرٍ عاب ــاس حــن تخــرج لأم ــرُّ عــى الن تم

تتوقــف الأيــدي التــي تقلــب الدومينــو، تتوقــف الأقــدام التــي 

تنتهــك حرمــة صمــت الطرقــات، تتركــز الأعــن وتنشــلُّ الألســنة 

ــه؛ وحــن تكُمــل مرورهــا كانــت  إلا مــن كلمتــن: ســبحان الل

ــدة– ــي الوحي ــا، ه ــن فوقن ــارًّا م ــوًّا ح ــع ج ــدات تصن التنهي

ــف  ــبي، ويختل ــال نسْ ــة أن الج ــت مقول ب ــي كذَّ ــب-  الت زين

باختــاف الــرائي، كلنــا نراهــا جميلــةً، الشــيخ صالــح كان يصفها 
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ــا، يصــف حركــة مرورهــا وســكنتها، يصــف الغبــار الذي  لنــا حقًّ

ــح، يصــف  ــر وجــودٍ للري ــا في غ ــف حــول قدميهْ ــا ويلت يحبه

ــزول،  ــةً للن ــار فرص ــا الث ــا فتجده ــن تمامً ــي تل ــجار الت الأش

يصــفُ عبَّــاد الشــمس حــن يــرك الشــمس الأم ويميــل بوجهــه 

متتبعًــا خطوتهــا، أندهــشُ وأذُكــره أنــه أعمــى، يضحــك الشــيخ 

صالــح بقــوةٍ، ويقــول: »أنــا لســتُ بأعمــى، لكنكــم لا تملكــون 

توجــدون في  الذيــن لا  أنتــم  لذلــك  زينــب في دواخلكــم، 

مرمــى رؤيتــي«، وكثــرون في النجــع خلقــوا حولهــا هالــةً مــن 

ــا.  ــا نصدقهــا تمامً ــا كن الأســاطير، لكنن

وصلــتُ إلى بيتــي، فتحــتُ البــاب وألقمــتُ الكانــون بعضًــا 

ــن  ــن متجاورت ــى حديدت ــة ع ــت الكنك ــب، وضع ــن الحط م

متكئتــن عــى قالبــن مــن الطــوب، وألقمتهــا الشــاي والســكر، 

وضعــت فيهــا عــودَ ثقــابٍ مقطــوعَ الــرأس ليلــم دخــان 

ــه. ــر طعم ــر الشــاي ولا يتغ ــا يتأث الحطــب المحــروق ف

ــد، تعبــت مــن   أذكــر تلــك المــرأة التــي كانــت تريــد الول

الســر في طــرقٍ مليئــةٍ بالعرَّافــات والشــيوخ والقديســن، المــرأة 

يئســت تمامًــا وعلمــت أن بطنهــا غــر قــادرٍ عــى صنــع العيــال، 

ــت إلى أم  ــرأة ذهب ــال إن الم ــع الرحــم، يق وتدويرهــم في مصن

ــن  ــوائب، وح ــن الش ــح م ــة القم ــاعدها في تنقي ــب لتس زين

ــت عليهــا مــا  ســألتها أم زينــب عــن مســرتها مــع الشــيوخ، قصَّ



ــدت عــى بطــن المــرأة،  ــال إن زينــب خرجــت ومسَّ كان، ويقُ

ــوا  وبعدهــا بشــهرين طــار الخــرُ المــيء بالفرحــة، الكثــر قال

إنهــا وليــة مــن أوليــاء اللــه، والكثــر قالــوا الأســاطير في ولادتهــا، 

أنزلــت الكنكــة وأحــرت بعضًــا مــن قطــع العيــش »الفايــش« 

وصببــت كوبًــا مــن الشــاي الــذي يضبــط الدمــاغ. 

كان ذلــك في وقفــة عيــد الأضحــى، قيــل إن نــورًا سرى 

فجــأةً، النجــع كلــه رأى النــور، أبي نفسُــه قــصَّ عــيَّ مــا حــدث، 

قــال إنــه ليــس الوحيــد الــذي قــام ولبــس عــى عجــلٍ وخــرج 

مسرعًــا وحــن نظــر إلى ســاعته وجدهــا الثانيــة صباحًــا، تعجَّب 

ــرَّ  ــجد ك ــيخ المس ــار؟!!، ش ــذا النه ــن ه ــن أي ــا ربي م ــال ي وق

لصــاة العيــد في الثانيــة صباحًــا وحــن نظــر إلى ســاعة المســجد 

، عــم عبــد  توقــف وقــال للنــاس واللــه ظننــت أن الوقــت مــرَّ

ــم  ــرث الأرض، البهائ ــه وراح ليح ــحب بقرتيْ ــرى وس ــادر ج الق

ــأ النجــع، أخــذت الحــرة  ــا تم ــورُ وراحــت أصواته ــا الن دخله

تــرب رؤوس النــاس، لكنهــم عرفــوا بعــد ذلــك أنهــا زينــب، 

ــت بــألم في الــولادة،  أمهــا نفســها أقســمت باللــه أنهــا مــا أحسَّ

ــألأ  ــا، كانــت البنــت تت ــور عينيْه وأنهــا اســتيقظت فغــى الن

ــا  ــي بعده ــت ملاب ــتُ وبدل ــور.. قم ــن البل ــة م ــل قطع مث

ــوح  ــو زينــب، فتحــتُ لأجــده يُســك بالل ــات أب ــي طرقَ جاءتن

الطويــل والدواســة الصغــرة، أمســكتهما منــه وحملتهــا عــى 
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ــئ  ــاسُ طازجــةٌ تعُب ــا، الأنف ــي ومشــينا، النســيم كان رقيقً كتف

رئتينــا فننتعــشُ، نزفــر بصــوتٍ مســموعٍ كأننــا نفــرغُ شــحنات 

مــن أنفــاسٍ قديمــةٍ فاســدةٍ، جــاءني صــوتُ بهائــم النــاس 

وهــي تزعــق عــى إفطارهــا، دخلتنــي شقشــقة العصافــر عــى 

الشــجيرات، العربــات الــكارو ترمــح عــى جســم الطريــق، 

عبرنــا الجــر ومشــينا عــى المــدق الــذي يفصــل الترعــة عــن 

الــزروع، الماكينــات تهــدرُ في البعيــد، أصواتهُــا تمحــو مــا عداهــا 

ــو  ــع أب ــن الأرض فخل ــا م ــاح، اقتربن ــر الصب ــس تباش ــن أس م

زينــب جلبابــه النظيــف وبقــى بالصديــري والــروال الوســيع، 

نظــر إلى أرضــه وراح يقســمها بنظــره ويشــر بيــده إلى أحواضٍ، 

ــه وتفــل  ــوح وثبت ــم أمســك بالل وضــع التخطيــط في دماغــه ث

في راحــة يــده ودعكهــا براحــة يــده الأخــرى وأشــار لي، ربطــتُ 

ــا  ــت به ــة وضغط ــكتُ بالدواس ــطي وأمس ــول وس ــابي ح جلب

ــا وراؤه  عــى مقدمــة اللــوح بقــوةٍ، أخــذ يســحب ويمــي وأن

بالدواســة حتــى يكتمــل »الدربــاس« فننتقــل لغــره، وكأني 

ــا  ــا وتمدن ــا تعاركن ــدا أنه ــحُ أن للشــمس تكشــرةً، وب ــتُ ألم كن

بأرطــالٍ زائــدةٍ مــن حرارتهــا، العــرقُ يســحُّ مــن أجســامنا، حــن 

ــاه  ــري باتج ــرر ب ــذت أم ــاف أخ ــن الانتص ــارُ م ــرب النه اق

ـا فإننــي أتحــن  الطريــق، وحــن يكــون »الدربــاس« عرضيّـً

ــى  ــا هــي ع ــب، ربم ــتأتي زين ــرص وأنظــر ورائي خِلســةً، س الف

الجــر الآن، ضغطــت بالخطــأ وأنــا أفكــر، ســحب أبــو زينــب 
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ــمس  ــرتُ للش ــي، نظ ــى قدم ــة ع ــاءت الدواس ــت وج فانزلق

ــقُ  التــي كــرت تكشــرتها والعَــرق الــذي جعــل الدواســة تنزل

عــى مشــط قدمــي، وقعــتُ، تــرك أبــو زينــب اللــوح وجــاءني 

وأقامنــي بيــده، أشرتُ أني بخــر، رجــع يمســك اللــوح ويترقبنــي، 

كل دقيقــة تمــر كانــت تجعلنــي ألهــج بالأنفــاس، والشــمس لا 

ترحــم ضعفــي وتكشــرتها تــزدادُ وأشــعتها الحاميــة تحفــر في 

جســمي وتشــد العــرق الكثــر، أخــذ معــدل نظــري للطريــق 

يــزداد، لكــن نظــري– في كل مــرة- يرجــع خائبًــا، وقبــل انطــاق 

الظهــر بقليــلٍ وضــع أبــو زينــب يــده عــى جبهتــه كشمســية، 

كان يحُــاول مــدَّ شــعاع البــر إلى أقــى مــا تســمح بــه 

الشــمس.. 

ها هي زينب.  	-

ــكاد  ــرى وت ــى ال ــو ع ــب تخط ــت زين ــوةٍ، كان ــت بق التف

ــا خلفــي،  ــاركًا الدواســة وضحكــة أبيه ــا ت ــت إليه تتعــر، جري

وحــن وصلــت إليهــا مــددت لهــا يــدًا مرتعشــةً، أمســكتْ يــدي 

بيــدٍ واثقــةٍ. 

ــا ســت البنــات، لمــاذا تمشــن  ــادي عــيَّ ي لمــاذا لم تن 	-

والأرض مليئــةٌ بفصــوص الــرى والتــي ستتســبب في وقوعــك؟ 

ــتُ لأبي أن  ــن قل ــا م ــيئاً، أن ــك ش ــأقول ل ــم، س لا يه 	-

الدرابيــس.  صنــع  في  لتســاعده  بالــذات  أنــت  يكُلمــك 
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دخلتنــي كلمتهــا وراحــت الفرحــةُ تتقافــز بداخــي كمُهــرٍ 

جمــوحٍ، كــدتُ أرقــص مثــل طفــلٍ، أمســكت بيــد زينــب 

وشــققنا الطريــق ناحيــة أبيهــا، لاحــت منــي نظــرةٌ للشــمس، 

وقتهــا، ووقتهــا فقــط، تخيــل إلى أن الشــمس تضحــك، وبقــوةٍ. 





35

زَيْنَب  

جريــتُ في محاولــةٍ للحــاقِ بالرجــالِ في طريقهــم للمــوردة، 

ــت  ــي كان ــةُ قدم ــر، حرك ــق النه ــوص في عم ــتحمامِ والغ للاس

تنُاســب فرحتــي المتخيلــة عــن اللعــب وطرطشــات المــاء، 

الجــو المشــحونُ بالأصــواتِ الصارخــة، ضربــاتُ المــوج الخفيــف، 

ــثِّ  ــاه لح ــدون المي ــم يجل ــالِ وه ــع الرج ــنابك م ــةُ الس حرك

كان  القــدم  بنفــس سرعــةِ  الشــباك،  إلى  لــإسراعِ  الســمك 

يمكننــي اللحــاقَ بهــم قبــل قلعِهــم لملابســهم، لــولا مــا حــدث، 

والــذي حــدث هــو أن بــاب بيــت زينــب انفتــح، لم يكــن هــذا 

ــة  ــاه المحمل ــق المي ــع، ســتخرجُ أم زينــب وتدل ليوقفنــي بالطب

ــاره المكســور،  ــه ومنق ــوح وبعــض مصارين ــش الطــر المذب بري

ــومٍ  ــيل ي ــن غس ــودَّت م ــي اس ــردل الت ــاه الج ــق مي ــا تدل ربم

ــدر  ــا إلى ص ــي ترميه ــت الت ــة البي ــي كناس ــا ه ــتٍ، أو ربم فائ

الشــارع، وربمــا تنظــر فقــط عــى إثــر صــوتٍ لخبطــاتٍ ظنتهــا 

ــق  ــا ســتفعل شــيئاً وتدخــل لتغل ــم أنه ــا، المه ــاب بيته عــى ب

ــه،  ــافِ في تضاريس ــن الاخت ــا م ــارعِ بعضً ــةً للش ــاب مانح الب
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ــكلاب والحــرات للتجمــع  ــا للقطــط وال أو تعُطــي ســببًا قويًّ

ــه  ــا رأيت ــرج، م ــب » لم تخ ــن أم »زين ــت، لك ــاب البي ــدام ب ق

ــا  ــون العــاج منحــت نفســها للشــارع ولي، يتبعه ــدمٌ بل هــو ق

ــذ  ــدم والفخ ــح الق ــي ملام ــداري باق ــض يُ ــي أبي ــاب بيت جلب

ــن لحقــا بالجســم  والحمــل الجميــل المتمثــل في الردفــنْ اللذيْ

الأم، كأنهــا طفــان يتعلقــان بــدلالٍ، مــرأى زينــب هــو الــذي 

ــري  ــة الج ــن حال ــي م ــواتي، نقلن ــا لخط ــاً مفاجئً ــى ثق منحن

ــس  ــي بنف ــى الم ــيء، حت ــي البط ــع إلى الم ــي السري إلى الم

مقــدار الخطــوات ســيجعلني أتجاوزهــا، كان يجــب عــيَّ 

ــدي  ــي وضعــت ي ــي الت ــت ركبت ــببًا يؤخــرني، وكان أن أجــدَ س

ــرني،  ــا لم ت ــح أنه ــن الواض ــه، م ــن ألٍم لا أحسُّ ــأوه م ــا لأت عليه

ــذي لم  ــا ال ــي، أن ــا، وتم ــا ردفاه ــا ليتبعه ــتُ دورانه ــل أكمل ب

ــا  ــك ي ــد ل ــا رب، الحم ــك ي ــد ل ــتُ الحم ــا قل ــا له ــن واضحً أك

اللــه الــذي منحتنــي الشــارع وحــدي، ورميــت فيــه »زينــب«، 

لتطلــع  بالشــمس  الشــارع  ورششــت  خلفهــا،  وجعلتنــي 

بجلبابهــا البيتــي عــى غــر عادتهــا، الحمــد لــك أكــر عــى أنــك 

ــرفُ  ــا لا يع ــن من ــوردة، مَ ــن الذهــاب للم ــرُ ع ــي أتأخ جعلتن

»زينــب«؟ مَــن منــا لا يعــرف بيتهــا الــذي لعنَّــا مــن بنــاه لأنــه 

ــمس  ــم ش ــم وتمنحه ــدل هواءه ــدةً تب ــةً واح ــرك إلا طاق لم ي

ــل  ــل، نط ــن الجب ــة م ــة القريب ــروحُ إلى الطاق ــا ن ــار، كلن النه

ــدٍ،  ــراً لأح ــرى أث ــا ن ــا ف ــدورُ بأعينن ــل ن ــت، ونظ ــل البي داخ
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كلنــا لعنَّــا بيتهــم الــذي ابتعــدت فيــه دورةُ الميــاه عــن المــكان 

الــذي تطــل عليــه الطاقــة، كثــرون قالــوا إنهــم رأوهــا عاريــةً، 

ــوقٍ في  ــر موث ــدرٌ غ ــو مص ــم، وه ــدًا منه ــواني« كان واح »عل

ــادر  ــاض جســمها الق ــف يصــفُ بي ــرف كي ــه، هــو لم يع روايت

ــة  ــب رهب ــاتٍ تناس ــكيلها في كل ــروف وتش ــحب الح ــى س ع

ــواني« قــال إنهــا كانــت تدعــك رجلهــا بالحجــر،  الموقــف، »عل

هــذا كــذبٌ ظاهــرٌ لأنهــا حتــى وإن قلعــت ملابســها في باحــة 

البيــت، فإنهــا لــن تدعــكَ رجِْلهــا بالحجــرِ مثــل باقــي البنــات، 

»زينــب« لا تحتــاج لهــذا الفعــل، ربمــا لــو حلــف شــبابُ النجــع 

ــم  قه ــا صدَّ ــا لم ــى بقميصِه ــةً، أو حت ــم رأوهــا عاري ــم بأنه كله

أحــدٌ، لا يُكــن لعلــواني أو بخيــت أو حَكَــم أو عثــان أن 

يروهــا عاريــةً، حتــى لــو رأوهــا فعــاً فســيكتمون هــذا الأمــر 

ــي تخــرجَ  ــه ل ــاس تصديقهــم، المهــم أن ــه صعــبٌ عــى الن لأن

ا، لكــن  »زينــب« في مثــل هــذا الوقــت فهــذا شيء عــادي جــدًّ

ــون  ــد أن يك ــه لا ب ــف فإن ــي الخفي ــا البيت ــرجَ بجلبابه أن تخ

ــةٌ لســببٍ لا إرادي  ــا خارج ــا أنه ــة، إم ــن ثلاث ــببٌ م ــاك س هن

كصريــخٍ أو زغاريــد أو عــراك بــن أبنــاء النجــع، وعــدم وجــود 

الأصــوات– وخروجهــا بهــذا الهــدوء– كان ينفــي هــذا الســبب، 

ــا،  ــد أقاربه ــة لأح ــا وذاهب ــع أمه ــت م ــون تعارك ــا أن تك وإم

ولكــن طلوعهــا هادئــة لا تصــبُّ اللعنــات عــى البيــت والنجــع 

ــا، إذن  ــي هــذا الســبب أيضً ــا وكل شيء كان ينف والشــارع وأن
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فهــو الحــرُّ الشــديدُ وحظــي الجميــلُ المجتمعــان في آنٍ، الوقــتُ 

ا وخيــالاتٍ مــن صهــدٍ كأشــكالٍ شــفافةٍ  بالفعــلِ كان حــارًّا جــدًّ

تقــوم تتراقــصُ في الفــراغ، كأنهــا حتــى الخيــالات تقــربُ منهــا 

ــى  ــا حت ــزُ عــى ســائر أنحــاء جســمها، كأنه ــا وتتقاف وتحاوطه

الخيــالات تعُانــدني وتخــرج لي ألســنتها، عوامــل التعريــة قامــت 

ــه  ــق، نقلت ــى الطري ــرابِ ع ــت في ال ــالت وحط ــا وش بواجبه

مــن طريــقٍ إســفلتي إلى أشــبه بالمــدقِّ الــرابي، حوافــر الحمــر 

وأخفــاف الجــال ولعــب العيــال وضعــف الطريــق نفســه، كل 

هــذا ســاعد ليمنحنــا طريقًــا مليئـًـا بالمطبــاتِ والحفــر المتفاوتــة 

ــةٍ، تمــدُّ  الأحجــام، الحــرُّ الآن جعــل حركــة »زينــب« غــر متزن

ــاب  ــعُ الجلب ــد يرف ــاع الي ــرق، ارتف ــحَ الع ــى لتمس ــا للأع يده

البيتــي متأثــراً بارتفــاعِ كُــم الجلبــاب، يظهــر جلبابهُــا مبســوطاً 

مســتوياً عــى ردِفهــا مــن ناحيــة الكُــم المرفــوع، بينــا يبــدو 

ــلٍ،  ــى مه ــي ع ــي الآن تم ــر، ه ــرِّدفِ الآخ ــى ال ــا ع مُتكلسً

ــا،  ــن حركته ــدان م ــا يح ــم كان ــل اللح ــم وتكت ــة الجس وليون

ترفــع قدمًــا وبحســب قانــون الجاذبيــة فــإن رفعهــا للقــدم كان 

يرفــع معــه ثقــاً آخــر تمثــل في ردِفهــا الكبــر، ذلــك يؤثــر عــى 

ردِفهــا الكبــر الآخــر فينجــذب لــأرض، يبقــى جســمُها عبــارةً 

ــوي  ــف العل ــلُ في النص ــة تتمث ــدة، قطع ــن لا واح ــن قطعت ع

ــه كل  ــدورُ حول ــذي ت ــر، والنصــف الآخــر هــو ال ــذي لا يتأث ال

ــة  ــا بحرك ــام مدفوعً ــع إلى الأم ــوي يندف ــزء العل ــن، الج القوان



39

القــدم، يبــدو أن الجســم غــر قــادرٍ عــى مواكبــة قانــون 

ــه  الحركــة لديهــا، الجــزء العلــوى يرُيــد الجــري، والســفلي كأن

ــاول  ــن يحُ ــن م ــا ب ــه، وم ــى ملاحقت ــادرٍ ع ــر ق ــتجديه غ يس

الإفــات ومــن يحُــاول اللحــاق، فــإن الأردافَ تكــون غــر قــادرةٍ 

ــن  ــن والركبت ــة للقدم ــوة الحرك ــذا أو ذاك، ق ــرة ه ــى ن ع

تؤثــر عــى الردفــنْ بالأعــى فــا بــن هــزٍّ خفيــفٍ عــى أرضٍ 

مبســوطةٍ، إلى رجــةٍ قويــةٍ نتيجــة للوقــوع في حفــرة لم تلاحظهــا 

العــن، تلــك الهــزةُ تتســببُ في انفــاتٍ غريــزي للجســدِ، وفــرار 

كل الأجــزاء مــن تحــت الســيطرة العصبيــة، الهــزة تجعــل 

ــا خفيفًــا، يندفعــان في  الردفــنْ ينــزلان إلى الأرض فيمســانها مسًّ

ليونــةٍ وقــدرةٍ إلى الأعــى، يسُــابقان بعضهــا للحــاق بالجســم 

في حركــةٍ غــر متناســقةٍ، يهــدآن رويــدًا رويــدًا بســبب الوقــوف 

ــم في  ــد التحك ــي يعُي ــا ل ــل، ربم ــر العق ــدم بأم ــئ للق المفاج

ــول إن  ــونٌ يق ــاك قان ــت، هــل هن ســائر أنحــاء الجســد المنفل

الحركــة بتلــك الطريقــة تؤثــر عــى الموجــودات مــن حولهــا؟!! 

هــذا مــا حصــل لي بطبيعــة الحــال، كنــت أرج جســمي بقــوةٍ 

ــموعًا  ــة مس ــوتُ الخبط ــأتي ص ــى الأرض، ي ــدم ع ــط الق بخب

ــا  ــودٍ مصحوبً ــر موج ــا غ ــزَّ ردِفً ــاول ه ــتُ أح ــدي، كن لي وح

بالحركــة الظاهــرة للــردفِ بالأمــام، وفي محاولــةٍ منــي لإنجــاح 

ــام وأردد،  ــذي بالأم ــل ال ــا للمي ــل تبعً ــتُ أمي ــر، كن ــذا الأم ه

ــي  ــة وه ــوت العالي ــت البي ــال، اقترب ــن، ش ــال، يم ــن، ش يم
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ــوت  ــا الظــال، تُســك بأطــراف البي ــو فيه ــي تنم ــة الت المنطق

ــه،  ــاع نفس ــب الارتف ــا بحس ــاوت في حجمه ــفل وتتف ــن أس م

بحســبةٍ بســيطةٍ وطبقًــا لمنســوب تدفــق الشــمس عــى رأسي، 

ــة الحــرارة عــن  ــاول خفــض كمي ــد زينــب التــي تحُ ــا لي وطبقً

الــرأس، فكنــت أعــرفُ أنهــا ســتتجه إلى الظــل، وتمــي بمحــاذاة 

ــا للحركــة  البيــوت، تفكــري المســتقبلي هــذا كان يمنحنــي وقتً

قبــل الفعــل، يزيــد هــذا الوقــت طبقًــا لعوامــل الثقــل المتمثــل 

في بــروزات جســم زينــب، المهــم أني جريــت وســبقتها، وضعــت 

ــى  ــتُ ع ــط، جلس ــزة« كأني أخب ــت »حم ــاب بي ــى ب ــدي ع ي

»المســطبة« أمــام البيــت في انتظــار حمــزة الــذي لــن يخــرج، 

ــى  ــوم ع ــراب المتك ــر في ال ــذت أحف ــة أخ ــا في الخديع إمعانً

ــا  ــا عــن شيءٍ لا أعرفــه، وربمــا لتجنــب نظرته »المســطبة« بحثً

ــةٌ  ــا محاول ــرفُ أنه ــت أع ــي، كن ــمها لا يهمن ــا أن جس ولأعرفه

ــرةً أخــرى،  ــا م ــدر عــى الجــري قدامه ــن أق واحــدةٌ فقــط فل

ــات أخــي  ــك في كل ــا فســأعرفُ ذل ــو انكشــف الموضــوعُ له ل

» أبــو الفضــل« الزاعقــة، المهــم أنهــا الآن قادمــةٌ تتوجــع مــن 

الحمــل والشــمس، وكــا حســبت بالضبــط انحرفــت قدماهــا 

لتحمــل باقــي الجســم الــذي طاوعهــا مرغــاً متأثــراً بالحــرارة 

إلى الظــل، في منتصــف المســافة بالضبــط بــن الظــل والشــمس 

ــه  ــئ تحت ــفٌ يختب ــابٌ خفي ــل، جلب ــت كل التفاصي ــة بان القوي

قميــصٌ لا بــد أنــه أحمــر اللــون، مــن تحتــه فخــذان أشــفقت 
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عليهــا مــن كل هــذا الحمــل فوقهــا، النــورُ كان يشــفُّ بقــوةٍ 

ويكشــف الفــراغ بــن الفخذيْــن، نظــرت إلى الأعــى وخفضــت 

ــا  ــي وأن ــت قدام ــا لي، مش ــن نظرته ــا م ــةٍ خوف ــرة بسرع النظ

متابــعٌ لخطوتهــا، تــاركًا البحــث في الــراب ومعطيًــا لهــا وجهــي، 

ــان ويرجعــان  ــداي تشــكلان مــع صــدري جــزءًا واحــدًا، يمي ي

طبقًــا لميــل الأردافِ، يرقصــان عــى نغمــة يمــن، شــال، يمــن، 

شــال، »زينــب« تمــي قدامــي بجلبــاب بيتــي أبيــض خفيــف، 

ــت  ــو حلف ــا ل ــمها، ربم ــح جس ــطا ملام ــل بس ــمس والظ الش

للــكل أني رأيتهــا بهــذا الجلبــاب ومــن تحتــه القميــص- الــذي لا 

بــد لونــه أحمــر- لمــا صدقنــي أحــدٌ.                                                                                                  
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قُوقُ بَيْتٌ قَدِيٌم تَمْلَهُ الشُّ

الآن دخلــتِ بيتنــا يــا أم، البيــت لم تغــادره رائحتــك، 

منــذ موتــك وأنــا أحــاول تصفيــة رؤيتــي مــن ظلالــك، لكنــك 

ــح  ــا أصب ــةً، بيتن ــا قديم ــي أوجاعً ــبين في داخ ــي وترس تدخلينن

ــؤه، الشــمس  ــا تمل ــت يومً ــه ضحــكاتٌ كان ــت من ــا، ضاع كئيبً

ــة  ــة، أقــرب مــن الأشــعة الداخل تدخــلُ مــن الطاقــات العلوي

ــار  ــب الغب ــا رس ــار، كل ــب الغب ــا فيتلاع ــخ فيه ــا، أنف إلى بيتن

وهــدأت حركتــه، أمــرُّ عليــه بيــدي فيهيــج مــرةً أخــرى، كنــتُ 

ــى  ــدي ع ــررت بي ــوةٍ م ــك بق ــا أردتُ الضح ــي كل في طفولت

جســم الغبــار النائــم في عامــود النــور، أقتــل المخلوق المتماســك 

بداخلــه وأحولــه إلى فتــاتٍ يعُــارك بعضــه، اكتشــفت أن الدفء 

ــم- إلى  ــد رحيلك ــه- بع ــن غادرت ــدار، ح ــاس ال ــا بن كان متعلقً

ــلٍ،  ــطٍ ثقي ــل حائ ــمي مث ــى جس ــتاء ع ــرك الش ــر، ب ــتٍ آخ بي

ــبكة  ــل ش ــقفُ مث ــوت، الس ــوطُ العنكب ــتباحته خي ــت اس البي

صيــد مغزولــةٍ بغــر حرفيــةٍ، الجــدران كانــت مشــقوقةً طوليًّــا، 

وهنــاك شــقوقٌ صغــرةٌ وغائــرةٌ أوجــدت لنفسِــها مكانـًـا جيــدًا 
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في أجســام الحوائــط، اقتربــت منهــا ومســدتها بيــدي، مــا زالــت 

رائحتــك يــا أم ترتــع في جســم الــدار، تصنــع داخــي حفــراً مــن 

وجــعٍ، أمــرُّ عليهــا فتقــع عينــاي في الدمــع، كل شــق كان فيــه 

خصــات مــن شــعرك، كل شــق كان يمنحنــي ذكــرى جديــدةً، 

تدخليننــي، أســرجعُ كلامــك الغاضــب وتتبعيــه بنــزع خصــات 

ــو  ــا ل ــن: »شــعري هن مــن شــعرك، تدســينها في الحائــط، تقول

ــا تبُرهــن عــى  ــا أم، وكله ــرةً ي ــت الشــقوقُ كث أفلحــت«، كان

ــدم فلاحــي في شيء. ع

ــا  ــةً يومه ــت غاضب في هــذا الشــق رســبت في المدرســة، كن

ــد  ــكينني بالي ــد، وتمس ــية بي ــهادتي المدرس ــكين ش ــت تمس وأن

الأخــرى، وكانــت يــدي- غــر الممســكة بيــدك-  تمســح عينــي 

الباكيــة، الرجــل الــذي يعــرف القــراءة والكتابــة قال إني ســاقط، 

وأنــتِ ضربتنــي يــا أم، ووقــت أن هــدأ بــكائي، أمســكتِ بجــزءٍ 

ــاكِ وجــززتِ عــى أســنانك وأنــت  مــن شــعرك وأغمضــتِ عين

تنزعــن يــدك بقــوةٍ مطلقــةً صرخــةً قصــرةً، لكنــك نجحــت في 

الخــروج بالشــعر، دفنتيــه في الشــق وقلــتِ: »شــعري هنــا لــو 

أفلحــت«. 

الشــق الثــاني كان يــومَ أن ذهبــت إلى الترعــة، أنــتِ لســتِ 

ــة،  ــامنا في الترع ــع أجس ــئ وج ــا نطف ــرفي أنن ــا أم لتع ــاً ي طف

نقتــل الصهــدَ والخيــالاتِ التــي ترســمها الشــمسُ أمامنــا 
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ــذي يتنفــس في  ــرق والملابــس التــي تلتصــق، والقصــب ال والعَ

وجوهنــا فيلفحنــا بنيرانــه، والأســفلت الــذي يلــن تحــت ضغط 

الأقــدام المحملــة بالأجســام، كلنــا كنــا نفــرح لأنــه لدينــا ترعــة 

في نجعنــا، وقلــت لــك يومهــا ومــا ذنبــي أنــا إن كنــتِ كــرتِ في 

نجــعٍ ليــس بــه ترعــة! والبنــات لا يخرجــن مــن بيوتهــن مثلنــا، 

لا يشــعرن بالحــرارة التــي تــربُ أجســامنا القليلــة، لا يجريــن 

ويمنحــن النهــار صرخــاتٍ كبــرةً، يومهــا لمســتِ جســمي وقلــتِ 

ــن،  ــكِ تفكري ــا لم أرد وجعلت ــة، أن ــن الترع ــت م ــت الآن جئ أن

ــعرك،  ــق ش ــتِ الش ــنانك ومنح ــى أس ــتِ ع ــة ضغط في النهاي

وقلــتِ: »شــعري هنــا لــو أفلحــت«. 

الشــق الثالــث كان يــوم أن عرفــتِ أني أحــب البنــت 

ــأة  ــي، فج ــر علم ــي بغ ــت دخلتن ــا أم، البن ــت ي ــعدية، قل س

وجدتنــي مهزومًــا أمــام وجههــا المحمــول عــى طبقــات الهــواء، 

ــا ليخايلنــي،  ــمُ سريعً ــم يلتئ ــاتي ث أهــش وجههــا فتمزقــه ضرب

ــع  ــن أني أض ــتِ تعلم ــرةٍ، كن ــن غِ ــى ح ــي ع ــتُ دخلتن البن

المتاريــس بينــي وبينهــن، ولا أعــرف كيــف قفــزت البنــتُ عــى 

ــع  ــار، ترف ــرِّ النه ــي في ح ــي تم ــا وه ــع، رأيته ــك الموان كل تل

يدهــا البضــة فــوق حاجبيهْــا تتقــي الشــمس، جلبابهــا انحــر 

عــن ذراعهــا المرفــوع فرأيــت بياضهــا الشــاهي يــا أم، عجيزتهــا 

كانــت تتمايــلُ وهــي مبســوطة، يرتفــع جلبابهُــا وينخفــضُ على 
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الناحيتــن كأنــه يرقــصُ بــا تعمــدٍ منهــا، أنــا وقفــت أســبح الله 

عــى الصنــع العظيــم، البنــت وقفــت أمــام بركــة الطــن التــي 

تحتــل الشــارع، لا توجــد منطقــةٌ يابســةٌ تمــي عليهــا، التفتــتْ 

«، جريــت غــر مصــدقٍ،  إليَّ ورأتنــي وقالــت لي: »أريــد أن أمــرَّ

ــن أوجــدني  ــه م ــو الل ــا أم ه ــا، ي ــدي فأمســكتُ به ــددتُ ي م

ــه مــن أرســلني للخــروج في هــذا النهــار  في هــذا الموقــف، الل

ــا تنتهــي  الحــار، اللــه مــن صنــع البركــة، اللــه خلــق لهــا ذراعً

ــا تنتهــي بيــدٍ، وأمســكت يدهــا كــا أراد  بيــدٍ وخلــق لي ذراعً

ــبَ ذلــك مســبقًا في ســجل قــدري، أنــا كنــتُ مصــراً  اللــه وكُتِ

لمشــيئة اللــه يــا أم، البنــت احتضنتنــي بقــوةٍ لمــا كادت تقــع، 

مــن الــذي أوجــد جســمي وهيــأه لاســتقبال فعــل البنــت، يــا 

أم نحــن كنــا بجســمينا ننفــذ مشــيئة اللــه مــن غــر أن نــدري، 

ــا  ــةً لا يخُالطه ــةً رائق ــي ضحك ــة، ومنحتن ــت البرك وعــرت البن

دنــسٌ، ومنحتهــا ضحكــةً لا يمســها طهــرٌ، مــددت يــدي لأمســك 

بيدهــا مــرةً أخــرى، لكنهــا ابتعــدت، لمــاذا لم يطــل اللــه حــدود 

ــك  ــا في تل ــه طينيًّ ــالم كل ــل الع ــاذا لم يجع ــة؟ ولم ــة الطيني البرك

اللحظــة؟ بعدهــا أرســلت البنــت خطابـًـا لي، قابلتهــا وأمســكتُ 

ــرُ في  ــا نط ــا أم نحــن كن ــةٍ، ي ــة طيني ــا دون الحاجــة لبرك يده

فضــاءاتٍ نصنعهــا، نخــرع الجــو الجميــل عــى حســب مقيــاس 

ــتِ عــن  ــتُ إليــك وقصصــتُ عليــك مــا كان، بحث ــا، جئ فرحتن

شــقٍّ جديــدٍ في الحائــط ومنحتــهِ شــعرك. 
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لا أذكر أي مناسبةٍ لذلك الشق.

ــا  أمــا الشــق العــالي فــكان حــن أردت الــزواج لأكتــم غيظً

صنعتــه ســعدية بعــد ضبطهــا متلبســةً بالفعــل الحــرام، 

ــن  ــزواج م ــتُ أود ال ــن أني كن ــةٍ، تعرف ــر رحم ــن غ ــا م قتلوه

ــا ومــرةً  ســعدية، لكنهــا قتلتنــي مرتــن، مــرةً حــن تــم ضبطهُ

حــن تــم قتلهــا، يومهــا ســألتنِي: »لمــاذا لا تتــزوج؟«، قلــتُ لــك: 

»لأننــي أحــب ســعدية المقتولــة«، يومهــا جــززتِ عــى أســنانك 

ومنحــتِ الشــق شــعرك. 

الشــق الأخــر كان يــوم ســمعتِ أني أشربُ الســجائر، أنتِ لا 

تعرفــن أني أبعــد مشــاكل النــاس وضجيجهم بالدخان، الســجائر 

ــع،  ــة بالوج ــا المدهون ــقَ الخلاي ــق فت ــمي وترُت ــي في جس تم

ــم،  ــجائرهم بأحذيته ــون س ــوا يطُفئ ــاس كان ــي كل الن صدقين

أمــا أنــا فكنــتُ أمنحهــا قبُلــة أخــرةً قبــل أن أواريهــا الــراب، 

ــع الآن  ــي ترت ــا الت ــن أجــي، روحه ــا م ــا موته رُ له ــدِّ ــت أقَُ كن

ــا  ــي كل ــانُ بداخ ــأ الدخ ــا انطف ــمي، وكل ــات جس في منحني

أشــعلتُ أخــرى جديــدةً قــادرةً عــى صَلــب طــولي أمــام وجــع 

ــربُ  ــتَ ت ــتِ لي أن ــكتِ بي وقل ــا أمس ــة، يومه ــام الصعب الأي

ــا  ــك ربم ــتُ لأن غضبَ ــذب، كذب ــيَّ الك ــا ع الســجائر، كان لزامً

رُ لي وجعًــا جديــدًا أحتــاجُ معــه إلى مزيــدٍ مــن الســجائر،  يصَُــدِّ

لكــن الدلائــل كانــت تكشــفني وتفضــح كــذبي، أســناني الصفــراء 
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ــةِ  ــرة برائح ــاسي المعك ــواد، وأنف ــا بالس ــان تلونت ــفتاي اللت وش

ــا بكــفٍّ وجــززتِ عــى  النيكوتــن المحــروق، خبطــتِ كفًّ

ــعري  ــتِ: »شَ ــعرك وقل ــن ش ــزءًا م ــن ج ــتِ تنزع ــنانك وأن أس

ــو أفلحــتَ«! ــا ل هن

 الآن جمعــتُ شَــعرك يــا أم، كوَّرتــه ودسســته في جيبــي، يــا 

أم أنــا الآن متــزوجٌ ولي طفــان، لكنــي لا أعــرفُ هــل أفلحــت 

أم لا! 
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كَمِيٌن لاصطيادِ قُمَامَةٍ شَارِدَةٍ

لم أتخيــلْ للحظــةٍ أن يكــونَ شــارعُنا جميــاً بهــذا الشــكل، 

الأمطــارُ غســلته بضمــرٍ، ظهــر الوجــهُ الأســفلتي البديــع، 

ــه،  ــى حلل ــس أبه ــن ولب ــد تزي ــوارع وق ــدٌ للش ــوم عي كأن الي

ــا صغــرةٍ متقطعــةٍ، الســاءُ انعكســت عــى  ــا كمراي كان لامعً

المناطــق التــي لم تجــفَّ مياهُهــا كليــةً، فظهــر فيهــا وجــهٌ 

ســاوي يضُاهــي الأم العليــا في جمالهــا، كان يشُــبه امــرأةً 

ــتُ  ــم كن ــفرٍ، ولك ــن س ــادمٍ م ــا زوجٍ ق ــاحيق للقي ــعُ المس تض

الآن  ســيخرجون  طهُــره،  سيُدنســون  الذيــن  هــؤلاء  أكــرهُ 

مُحملــن بالكــدرِ وبدايــاتِ الأيــام الكئيبــةِ، سيســحبون نعالهــم 

ليجرحــوا وجهــه الجميــلَ، ســيصنعون ندوبًــا طوليــةً وعرضيــةً 

ــا  ــهِ ببقاي ــاسُ، ســرمون إلى عمق ــا النع ــي يملؤه ــم الت بحركاتهِ

لفافــاتِ الســجائر، وأعــواد الثقــاب، وبعــضٍ مــن تــرابٍ التصــق 

بنعالهــم ليتحــررَ مــن أسْ البيــوت، وســتخرج إحداهــن لترمــي 

إليــه ببقايــا ريــشٍ وحوصلــة الطائــر المذبــوح، وســتخرج أخــرى 

ــوم  ــاه غســيل الي ــه مي ــن بدن ــرةٍ م ــى مســاحةٍ كب ــرشَ ع لتف
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الفائــت، وســتخرج الأبقــار، وســتجر الماكينــات والمحاريــث 

ــن ســاقيْه،  ــرةً م ــه ومســاحةً كب ــه ورقبتَ ــه وقلبَ ــوا رئتيْ ليطعن

ــن  ــن كحمالت ــكارو وســتصنع خطــنْ كبيريْ ــة ال ســتجري العرب

ــى  ــالات حت ــتكثرُ الح ــوم س ــة الي ــالا، وبنهاي ــدان بنط لا يش

ــيجلسُ  ــم، س ــتور المقل ــن الكس ــوبٍ م ــا كث ــلَ في بعضِه تتداخ

العــم جرجــس الكنَّــاس تحــت الســور الكبــر فرحًــا بغــر عملٍ، 

ــةَ المملــوءة- حــدَّ الطفــح- بالمشرفــن،  لكنــه حــن يجــد العرب

ــراب  ــه بال ــدٍ ويمــأ حِجــر جلباب ــكانٍ بعي فربمــا يذهــبُ إلى م

المخلــوط بــالأوراقِ والقــش والريــش القديــم، ســيبعثرهم عــى 

ــم  ــم ويفُرقه ــم ويلُملمه ــيلُملمهم ويفُرقه ــةٍ، س ــاحةٍ ضيق مس

ــعةً،  ــامةً واس ــيمنحونه ابتس ــة، س ــته القديم ــرى بمقش ــرةً أخ م

ــر. ــا عــى الظه ــا خفيفً وربتً

كنــتُ أضحــكُ عــى العــم جرجــس، منــذ بــدأ العملَ كنَّاسًــا 

- وبمــرور الأيــام - أخــذ ظهــره ينحنــي باتجــاه الشــارع، كأنــه 

كان يعُلــن حبــه لــولي النعمــة، ويومًــا بعــد يــومٍ أصبــح يمــي 

كمحــدودب، دائمـًـا في أثنــاء مشــيه يوُجــه نظراتــه- رغــاً عنــه- 

للشــارع، وكان في بعــض الأحيــان يلتقــط الــورق القريــب مــن 

يديـْـه ويزيحــه إلى ناحيــة الســور، وحــن تغافلــه الورقــة وتجري 

إلى الوســط مدفوعــةً بالريــح، يتــرم ويفتــل شــاربه ثــم يذهــب 

ناحيتهــا، يلتقطهــا ويزيحهــا مــرةً أخــرى، يرُاقبهــا بعــنٍ ماكــرةٍ، 
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ــري،  ــن تج ــداد ح ــاء والأج ــا الآب ــبُّ له ــتم ويس ــخط ويش يس

يُســكها بعــد محــاورةٍ ســمجةٍ ويكبــت حريتهــا في ســيالةِ 

ــس،  ــم جرج ــع الع ــي م ــا الم ــب أحدُن ــك لا يحُ ــه، لذل جلباب

ــراح  ــزاء والأف ــى الع ــا ين ــا، أحيانً ــن مواعيدن ــراً ع ــا كث يؤُخرن

وهــو يمــأ ســيَّالته بمــا تيــرَّ مــن أكيــاسٍ وورقٍ وعلــب عصــرٍ 

فارغــةٍ ومُصاصــة قصــبٍ وأحجــارٍ صغــرةٍ، حتــى حينــا تُــوفي 

ــه،  ام بيت ــدَّ ــبية ق ــة الخش ــى الدك ــا ع ــسُ حزينً ــه كان يجل ابن

ينــى حزنـَـه قليــاً وينــط ليســحبَ ورقــةً مــن عــرضِ الشــارع، 

ــا  ــرأ ويرميه ــه يق ــة كأن ــر في الورق ــه فينظ ــه زوجتُ ــرُ إلي تنظ

ــاول  ــرةً أخــرى لتن ــه، ويرجــع م ــيئاً لا يهم ــا ش ــا كأن به سريعً

وجبــة الحــزن التــي تقطــع في قلبــه، كنــت أضحــكُ وأنــا أتخيلــه 

في إجــازةٍ جبريــةٍ، بالأمــس تعاونــتْ الريــح مــع العــم جرجــس، 

وكأنهــا لاحظــتْ تعبــه الشــديد فهاجــتْ عــى الأوراق والأفــرع 

الصغــرة الناشــفة والأكيــاس وكل مــا هــو دخيــلٌ ويؤرق جســمَ 

ت أيديهــا الكثــرة ولملمــت الــراب وطــارت وراء  شــارعنا، مــدَّ

الأوراق التــي تعُانــد أحيانـًـا فتلتــف خلــف الأعمــدة وواجهــات 

البيــوت وبالجانــب البــارز مــن الأعمــدة للســور الكبــر، لكــن 

ــحَ تضحــك بخبــثٍ وتهيــج أكــر، تســحب كل مــا التصــق  الري

وتبعــرَ وتحتضنهــم كأم رءومٍ، وترميهــم إلى الــراح العظيــم 

ــذرف  ــتْ وراحــتْ ت ــت ولان ــى الســاء رقَّ ــل، حت ــف الجب خل

ــا  ــرتْ جروحً ــلتنا وحف ــا، غسَ ــات وليدُه ــزارةٍ كأم م ــعَ بغ الدم
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ــا الطينيــة، لكنهــا زاحــتْ كلَّ الوســخِ  كبــرةً في واجهــاتِ بيوتن

ــل  إلى شــاطئ الشــارع، ودمعــة وراء دمعــة راح شــارعُنا يتجمَّ

ويزهــو ويسَــوَد بلمعــةٍ كبــرةٍ.

مقطفًــا  يحمــل  كأنــه  قادمًــا  العــم جرجــس   لمحــتُ 

لحميًّــا خلــف ظهــره المحنــي، كان حزينًــا وهــو يركــنُ مقشــته 

إلى جــواره، اســتند عــى الســور وحــاول أن يسُــاوي ظهــره 

باســتقامة الســور، بضــع محــاولات يائســة طــاوع بعدهــا ظهره 

ــاً  ــس قلي ــته وكن ــك بمقش ــفلت، أمس ــه والأس ــر إلى قدميْ ونظ

أثنــاء قعــوده، نظــر في بدايــاتِ المقشــة بقلــقٍ، ورمــى الشــارع 

نفسَــه بنظــرةٍ في الناحيــة التــي كنــس بهــا، ركــن مقشــته ثانيــةً، 

رأيــت العربــة الــكارو وســائقها الصغــر يُســك بعــودِ قصــبٍ 

ويقُــره بأســنانٍ مدربــةٍ ويرمــي بالمصُاصــة إلى الشــارع، قــام 

العــم جرجــس جريـًـا ونــادى عــى الولــد الــذي توقــف بجانــب 

الســور، جــرى العــم جرجــس إليــه بقــدر مــا تســمح خطواتـُـه، 

أمســك بالولــد وطبــع عــى وجنتــهِ قبُلــةً حانيــةً، أمســك العــم 

ــاطئ  ــب إلى ش ــة القص ــم مُصاص ــته وراح يلُمل ــس بمقش جرج

شــارعنا. 
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سِلَلٌ خُوصِيَّةٌ

ــا،  ــاس كله ــل الن ــومُ قب ــك الأرزاق يق ــوه إن مل ــه أب ــال ل ق

يذهــبُ إلى أماكــن شــغلهم، ويــوزع الــرزق عليهــم، لا ينتظــرُ 

ــرُ  ــرزق لا ينتظ ــد، ال ــر للغ ــوم فلينتظ ــه الي ــن فات ــدًا، وم أح

الكســالى، الولــدُ تعــوَّد عــى الصحيــان قبــل مَلـَـكِ الــرزق، 

تكــون أمــه قــد أنهــت طقوسَــها الصباحيــةَ فحلبت الجاموســة، 

وغلــت الشــاي واللــن، يُســك بالكــوب ويقلبــه في كــوبٍ آخــر 

ــت  ــي تكوَّن ــوةِ الت ــخُ في الرغ ــا، ينف ــردَ تمامً ــى ي ــر حت ــم آخ ث

عــى الســطح، نظــراً لغضــب أمــه فإنــه يُســك بقطعــةِ عيــش 

»قرقــوش« مبللــةٍ بالمــاء أو بقطعــة فايــش أو بســكوت بحســب 

مــا يكــون موجــودًا، يــأكل قطعــةً صغــرةً وهــو يــربُ الشــاي 

باللــن، صنارتــه وفأســه وكيــس الســمك في المــكان الــذي تركــه 

بالأمــس، يمــأ زجاجــة الميــاه ويبُلــل كســوتها الخيــش كي تظــل 

الميــاه بــاردةً أطــول فــرةٍ ممكنــةٍ، يمنــح جســمه للشــارع 

الطويــل، يجــري متقافــزاً ومغنيًــا وفرحًــا، كان أبــوه قــد أعطــاه 

التفاصيــل اللازمــة ليتصــورَ هيئــة مَلـَـك الأرزاقِ، قــال إنــه 
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يلبــسُ الأبيــض ككل الملائكــة، لــه وجــهٌ مســتديرٌ يشــع نــورًا، 

ــا.  ــا ككل الملائكــةِ أيضً بفــمٍ ضاحــكٍ ومبســوطٍ تمامً

  - كيف أعرفُ أنه موجودٌ في الترعة الآن يا أبي؟!!

 - ســرى فقاعــاتٍ صغــرةً تطفــو عــى الســطح، إنــه الآن 

يتنفــس.. 

كان يعــرفُ أنــه حــن تنعكــسُ أشــعةُ الشــمس عــى 

ــرزقِ  ــك ال ــإن مَلَ ــه ف ــا في عينيْ ــه بألقه ــة، وتضرب ــطح الترع س

يلُاعبــه، كان الملَــك - كــا قــال أبــوه - يأخــذ حصتــه مــن 

ــى  ــيوزعها ع ــي س ــاكِ، والت ــةِ بالأس ــة المليئ ــال الخوصي السِّ

ــد، يُســك  ــن ســيأتي للصي ــزل إلى الترعــةِ وينتظــرُ مَ ــاس، ين الن

ــارة  ــبك الصن ــدود ويش ــذ ال ــدود، يأخ ــة بال م ــر المطعَّ بالصنان

ويشــدُّ الخيــطَ ليُعلمــك أن الــرزق قــد جــاء، الولــدُ يفــرح حــن 

تكــونُ الأســاكُ بحجــمٍ كبــرٍ، ســاعتها يعــرف أن الملَــك دماغــه 

ــارةُ  ــا كانــت الصن ــة، أحيانً مضبوطــة، ويتصــور هيئتــه الفرحان

ــدود  ــس ال ــو نف ــه ه ــاد ب ــذي يصط ــدودُ ال ــةً، ال ــرجُ فارغ تخ

ــرفُ  ــة، يع ــس الجلس ــي نف ــة ه ــة الترع ــى حاف ــته ع وجلس

ــه،  ــو علي ــن يقس ــو ل ــا، ه ــون مبتهجً ــك لا يك ــا أن المل لحظته

ولــن يطلــبَ منــه الرضــا بالســمك في وقــت الزعــل، لكنــه كان 

ــرحَ  ــا ليف ــه فرحانً ــاَّ يجعل ــه ع ــي ل ــراه، أن يح ــى أن ي يتمن

معــه، ومــا يجعلــه حزينًــا ليحــزنَ لأجلــه، الولــد توطــدت 
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ــن  ــه حــن يعــرفُ م ــراً، وكان يرمــي صنارت ــك كث ــه بالملَ عَلاقت

الفقاعــات أن الملــك قــد جــاء، تلــك الفقاعــاتُ تطفــو لتلامــسَ 

ــع  ــةٍ تتس ــرةٍ دائري ــاتٍ صغ ــول إلى مويج ــاه، وتتح ــطح المي س

ــى  ــرةٍ ألق ــة، في م ــة الترع ــى حاف ــا ع ــي حياتهُ ــع وتنته وتتس

عليــه حجــراً صغــراً ليُلاعبــه، هــرب الملــك ولم يمنحــه الســمك، 

ربمــا زعــل الملــك لحظتهــا مــن تــرُّف الولــد، وظــل وقتـًـا قبــل 

أن يصُالحــه، إذن لمــاذا لا يزعــل الولــدُ حــن يكــون مِــزاجُ الملــك 

ــوم  ــمك في الي ــه الس ــن لا يعُطي ــل ح ــاذا لا يزع ــراً؟!! لم متعك

كلــه؟!! هــو يعــرفُ أنــه يضحــكُ معــه وبالتــالي لا يزعــل، أيكون 

ــا أن: »روحــه في  ــوه حــن يكــون متضايقً ــك كــا يقــول أب المل

مناخــره«، في مــرةٍ غــاب الملــك لمــدة ثلاثــة أيــام، العيــالُ كلهــا 

كانــت تتمــى عــى الترعــة يشــكون مــن قلــة الســمك، قــال 

ــرجُ  ــات تخ ــا رأى الفقاع ــا، لم ــك مريضً ــون المل ــا يك ــدُ ربم الول

كثــرةً وراء بعضهــا عــرف أن الملــك جــاء، لكنــه متعــبٌ ويأخــذ 

أنفاسَــه بصعوبــةٍ، ســند الولــد صنارتــه بجــوار شــجرة الســنط 

التــي يســتظل بهــا، قلــع جلبابــه الكســتور، والمقلــم بالخطــوط 

الطوليــة، ورفــع سروالــه، غطــس مــرةً واحــدةً وفتــح عينيــه في 

ــه:  ــه، وأن يقــول ل ــراه، أن يواســيه في تعب ــودُّ أن ي المــاء، كان ي

»ألــف لا بــأس«، لكــن الولــد تــألم حــن تلاقــت عينــاه مــع المياه 

المخلوطــة بالطــن، خــرج مسرعًــا وجــرى إلى الســاقية ليغســلَ 

ــة،  ــر إلى الترع ــه نظ ــاء جريان ــف، في أثن ــاء النظي ــه  بالم عيني
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ووســط الرؤيــة المغبشــة، رأى خيــالً لرجــلٍ أبيــض جميــلٍ 

ــا، يُســك بســالٍ خوصيــةٍ  ــا أبيــض زاهيً يلبــس عمامــةً وجلبابً

ــادى  ــةٍ، ن ــه ورجــع بسرع ــد عينيْ ــةٍ بالأســاك، غســل الول مليئ

عــى الملــك، وقــال لــه »لقــد رأيتــك«، لكــن الملــك لم يطلــع وإن 

طفــت الفقاعــات لتخــرَ الولــدَ أن الملــك موجــودٌ بالأســفل، في 

الأيــام التــي تلــت ذلــك الموضــوع كان الولــدُ مبســوطاً برؤيتــه 

ــه، كان  ــا ل ــه ليحكيه ــن أم ــاتِ م ــظ الحكاي ــك، وكان يحف للمل

الملــك يفــرحُ ويفــرحُ ويعُطيــه الكثــر مــن الســمك، قــال الولــد 

لأمــه إن الملــك يحُــب حكاياتهــا، ضحكــت الأم ومنحتــه الكثــرَ 

ــرَ مــن الأســاك. ــدُ الكث ــات، ومنحهــا الول مــن الحكاي

 في يــومٍ رأى عــالً يحفــرون، وفي الأيــام التاليــة بنــوا 

ــدٍ، كانــت الأصــواتُ قــد أصبحــت  ــتٍ جدي ــا لبي ــا حجريًّ أساسً

ــه  مصــدرًا للقلــق، الولــدُ كان يحــسُّ أنــه مُراقــب، يــدورُ بعينيْ

في الأماكــن المحتملــة فــا يجــد عيونـًـا تتلصــصُ، مــا عــاد الملــك 

ــات  ــن أن حكاي ــم م ــى الرغ ــن الأســاك، ع ــرَ م ــه الكث يعُطي

ــه أن هــذه مســألة  ــدُ ويقنع ــرف الول ــف يت ــهِ، كي الأم لم تنت

ــا  وقــتٍ وســوف ينتهــي كل شيء، كان البيــت قــد اكتمــل تمامً

ــرُ بفأســه  ــدُ يحف ــومٍ كان الول ــه ســورٌ خارجــي، في ي ــح ل وأصب

الصغــرة، يُســك رأس الــدودة ويصُفــر، يســحب الجســم 

ــور  ــاب الس ــن الأرض، ب ــن بط ــق- م ــوط- برف ــق والممط الرقي
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انفتــح وطلعــت منــه بنــتٌ نظــرت اليــه بتســاؤلٍ واضــحٍ، 

ــارة، كان  ــطٍ وصن ــدةٍ خــراء وخي ــت تُســك بجري ــت البن كان

ــراء«  ــدة الخ ــط في »الجري ــط الخي ــن رب ــح أن م ــن الواض م

ــط  ــف يرب ــى كي ــرف حت ــد، ولم يع ــره بالصي ــه خ ــن ل لم تك

ــات  ــود أن البن ــا ب ــال له ــد ق ــارة، الول ــط في الصن ــة الخي مقدم

لا تصطــاد، وأن الأولاد فقــط هــم مــن يفعلــون ذلــك، البنــت 

ــأتي  ــدام الفــرن، ي ــس وتمســح وتغســل وتعجــن وتقعــد ق تكن

الولــد ليــأكلَ ويلبــس ويوســخ المــكان، نكســت البنــت رأســها 

في زعــلٍ واضــحٍ، فــك الولــد عقــدة الجريــدة المربوطــة بالخطــأ، 

وربطهــا مــرةً أخــرى بإحــكامٍ، وربــط الصنــارة في طــرف الخيــط 

الآخــر، أعطــى البنــت قليــاً مــن الــدود، وعرفهــا كيــف تطعــم 

ــد لاحــظ وجــود  ــك ق ــاء، لم يكــن المل ــا في الم ــارة، وترميه الصن

البنــت ولم يعطهــا الســمك، في حــن أن الولــد القديــم في معرفة 

ــد  ــر للول ــت تنظ ــت ظل ــر، البن ــى الكث ــلُ ع ــك كان يحص المل

ــال،  بعيــونٍ متســائلةٍ، قــام وراح إليهــا، ونــادى عــى ملــك السِّ

وبــدأ يكــوِّم المعرفــة في عقلهــا، قــال للملــك إن البنــت تحــب 

أن تتعــرف عليــه، لم يمــشِ الولــد إلا بعــد أن طفــت الفقاعــات 

ــدها  ــت وش ــارة البن ــك بصن ــك المل ــة، أمس ــطح الترع ــى س ع

بقــوةٍ، أخرجــت البنــت صنارتهــا وأمســكت بالســمكة وجــرت 

إلى داخــل البيــت وهــي تنــادي عــى أمهــا، ضحــك الولــد 

ــن  ــه ح ــه في ــد ولثقت ــه الزائ ــى كرم ــال ع ــك الس ــكر مل وش
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ــت  ــظ أن البن ــة كان يلُاح ــام التالي ــت، في الأي ــن البن ــره ع أخ

ــك الســاكن في الترعــة، كان  تحــب أن تعمــقَ علاقتهــا مــع المل

مــن الواضــح أن الملــك قــد بــدأ يســتجيبُ لمحاولاتهــا، البنــت 

ــه  ــد نفسُ ــةً، الول ــاتٍ جميل ــك حكاي عرفــت كيــف تحــي للمل

ــادي الأم  كان يقــربُ وينُصــت إلى البنــت، كان يزعــلُ حــن تن

عــى بنتهــا ولا يعــرفُ نهايــة الحكايــة، حتــى أمــه حــن كانــت 

تحُــاول اختــاق نهايــةٍ جديــدةٍ تليــق بالحكايــة لم تكــن تفلــح، 

ــا كانــت النهايــةُ التــي يســمعها مــن البنــت أجمــل مــن  ودائمً

ــات  ــرُ حكاي ــك كان ينتظ ــى المل ــه حت ــم أن ــه، المه ــات أم نهاي

ــر  ــات في غ ــظ الفقاع ــن يلاح ــك ح ــد ذل ــرفُ الول ــت، يع البن

ــد إلى منطقــة  ــروح الول ــه، ي ــا صنارت ــي يرمــي فيه الأماكــن الت

الفقاعــات، لكــن الفقاعــات نفســها تنتقــل إلى مــكانٍ آخــر مــن 

أماكــن جلــوس البنــت، لم تعــد حكايــات الولــد تفــرح الملــك، 

ــسُ  ــدةٍ تناف ــاتٍ جدي ــكار حكاي ــى ابت ــادرةً ع ــد الأم ق ولم تع

حكايــات البنــت، عــى كل حــال لم يكــن هــذا يضُايــق الولــد، ما 

ضايقــه فعــاً أن الملــك فــرَّط في عَلاقتــه بــه لمجــرد أن حكايــات 

البنــت متجــددة، هــو لا يقــدر أن يمنــع صاحــب الســال مــن 

الاســتماع، ولا يقــدر أن يقُنعــه بالرحيــل إلى منطقــة لا توجــد 

ــةً، وألا  ــرةً قديم ــى عِ ــك ألا ين ــت، لكــن عــى المل ــا البن فيه

ــوم،  يرُكــز فقــط في البنــت التــي تمــأ الكيــس بالأســاك كل ي

في يــوم حكــت البنــتُ للولــد حكايــةً لم يكــن قــد ســمعها مــن 
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قبــل، حكايــة عــن بنــتٍ جميلــةٍ كان الســلطان يرُيــد أن 

ــا، ولا  ــت إن هــذه حياته ــت وقال ــه، رفضــت البن ــا لابن يزُوجه

ــى وإن كان  ــا، حت ــاً عنه ــدٍ رغ ــا لأح ــدٍ أن يزُوجه ــن لأح يُك

ــال إن الســلطان ضرب البنــت بالســيف وظــن  الســلطان، ويقُ

ــه قتلهــا ورماهــا في الطريــق، لكــن البنــت لم تمــت وكانــت  أن

ــة الطيبــة قــد رأت البنــت فعالجتهــا وســحرتها إلى ذئبــةٍ  الجنيَّ

ودخلــت الذئبــةُ إلى قــر الســلطان وقتلــت الســلطان وابنــه 

وجعلــت أباهــا ســلطاناً، راح الولــدُ وحــى الحكايــة لملــك 

مــن  الكثــر  الحكايــة، ومنحــه  أعجبتــه  بالطبــع  ــال،  السِّ

الســمك، لكــن هــذه مــرة واحــدة والبنــت جاملتــه بالحكايــة، 

ولم يعــرف كيــف يــرق الحكايــات مــن دمــاغ البنــت، في 

ــال  النهايــة عــرف أن حكاياتهــا لا تنتهــي، وإعجــاب ملــك السِّ

لا ينتهــي أيضًــا، الفقاعــاتُ لا تطفــو إلا في المــكان الــذي توُجــد 

بــه البنــت، غضــب الولــد، لكــن الملــك لم يســتجبْ لــه لأنــه لم 

يســمعه، ولــن يســمعه إلا في المــكان الــذي توُجــد بــه البنــت، 

في اليــوم التــالي راح الولــدُ إليهــا، وصرخ في الملــك الســاكن أمــام 

ا  ــه غاضــب جــدًّ ــه مُقــر في حقــه، وأن ــال إن ــت، ق ــت البن بي

ولــن يرضيــه أن يعطيــه ســمكةً أو ســمكتين ليصالحــه، ضحكت 

ــن  ــا وم ــاظ منه ا، اغت ــدًّ ــدَ ج ــت الول ــا ضايق ــت وضحكته البن

الملــك، ومــن غــر أن يــرى الملــك، ومــن غــر أن تــرى البنــت، 
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أمســك حجــراً كبــراً وجــرى ناحيــة البنــت وبالضبــط في مــكان 

ــك.  الفقاعــات رمــى الحجــر، ولم ينتظــر ســاع صر خــات المل
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شَمْرُوش
1

ــزلُ ويفضــحُ  ــا، القمــرُ ين ــه عــى الدني ــلُ يحُكــم قبضتَ اللي

ملامــحَ المقابــر، نهنهــةٌ خفيفــةٌ مــن شــخصٍ يبــي هــي فقــط 

ــل  ــر، يقُب ــى الق ــي ع ــت، كان ينحن ــو الصم ــر صف ــن تعُك م

ــه  ــعُ رأس ــه وشــعره، يرف ــه ولحيت ــح وجه ــل ملام ــراب بكام ال

للــه في الســاء ويقــول يــا رب أنــا المحتــاج لعطفــك، كلي ليــس 

ملــي، وبعــي يعُــارك بعــي، منــذ أن ماتــت البنــت يــا رب 

ــا  ــس له ــورٍ لي ــوصُ بي في بح ــي، تغ ــتبكُ بملامح ــا تش وملامحه

ــحُ كمجــدافٍ ينقــل  ــدٍ تصل شــاطئ، قــدرني يــارب وامــددني بي

أشرعتــي الممزقــة إلى بــرِّ آمــن، ضعيــفٌ أنــا ومكســورٌ أنــا، مــن 

الــذي يلــف كــري بجبــرةِ الرحمــة إلاك؟ هيِّئنــي للفرحــة يــا 

ــذي  ــذاب ال ــذا الع ــن ه ــي م ــة لي وانقلن ــئ الفرح رب أو هي

ــي بالبطــيء و..  يحرقن

ــا  ــر يمينً ــه، نظ ــا يرُاقب ــدٍ م ــسَّ بأح ــن أح ــه ح ــر عبارت ب

ويســارًا في شــكٍّ معجــونٍ بالحــرة، تــرك القــر ورأى ذلــك 
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الخيــال الشــفيفَ الــذي يشُــبه ترقــرق المــاء، كان الخيــالُ 

يقــربُ منــه، حــاول الجــري لكــنَّ قدميْــه وفضولــه مــا طاوعــاه، 

رأى الخيــال يقــربُ أكــر، بســط يديـْـه أمامــه يحُــاول أن يتقــي 

ــل  ــن دخ ــة ح ــك الرعش ــه تل ــف وأصابت ــه، وق ــراً لا يعرف خط

الخيــالُ في جســده، نظــر إلى يــده فوجــد عروقهــا تنفــرُ وملامــح 

الخيــال تشــتبكُ بملامحــه، العــروقُ تمتــزجُ ببعضِهــا، أخــذ نفسًــا 

ــد بقــوةٍ.  ــا وتنهَّ عميقً

2

قاعــةُ محكمــةٍ كبــرةٍ والقــاضي يشُــبه خيــالً جالسًــا وبيــده 

مطرقــةٌ كبــرةٌ ومــن خلفــه رســمٌ لخيــالِ امــرأةٍ معصوبــةِ 

ــا كفتــاه غــر متوازنتــنْ، تنحنــح القــاضي  العينــن تمســك ميزانً

واتجــه إلى الشــخصِ الجالــس خلــف الأســوار التــي اســتطالت 

حتــى أمســكت بالســقف، كان الجالــسُ داخــل الأســوار يتنقــل 

في الهــواء ويطــرُ حتــى يلمــس الســقف وينــزل في توتــرٍ واضحٍ. 

شمروش بن جاروش المابوني. 	-

قــال القــاضي الاســم فوقــف الخيــال داخــل الأســوار فبــدا 

ــوتٍ  ــردد بص ــو ي ــرٍ، وه ــن بح ــةٌ م ــةٌ منفصل ــو قطع ــا ه كأنم

ــالٍ.. ع

نعم.. 	-
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3

وقــف الولــد وتنهَّــد بقــوةٍ ونظــر إلى الفضــاء الــذي يحُيــط 

بــه، المدافــن كثــرةٌ والقبــورُ تــرز مــن فــوق الأرض كأنهــا بثــور 

ــت  ــن البن ــه ع ــه وكلمت ــه أم ــت وقابلت ــع إلى البي ــرةٌ، رج كب

فاطمــة، قالــت لــه تزوَّجهــا يــا بنــي فهــي جميلــةُ الملامــح ولهــا 

مــن القبــول قــدرٌ كبــرٌ، ســريح عيالــك في الدنيــا ولهــا نشــأةٌ 

صالحــةٌ، قــال الولــد إنــه يحُــب البنــت التــي ماتــت، نعــم كان 

يحُــب البنــت، لم يكــن يحُبهــا بقلبــه بــل بــكلِّ عظمــةٍ تكُــوِّن 

ــق  ــذي واف ــدُ ال ــه الجســدي، وحــن جاءهــا الول ــح هيكل ملام

عليــه الأب جاءتــه وقالــت لــه إن أبي وافــق عــى الولــد، هيــا 

ــا  ــال له ــن النجــع، ق ــدًا ع ــا بعي ــرأ سرَّ فرحتن ــا ونق ــرب معً نه

ــكلام  ــك بالقــذر مــن ال ــذي يســمح لهــم برمي ــك ال ــا ذل مــا أن

ــه  ــال لأم ــت، ق ــها ومات ــت نفسَ ــت البن ــر، قتل ووســمك بالعه

إنــه لــن يتــزوجَ إلا التــي ماتــت مــن أجلــه في الجنــة.

4

قالَ القاضي:

أوراقُ قضيتــك تقــول إنــك ســاعدت الولــد، وتعــرفُ  	-

ــا  ــن ي ــرف الج ــةٌ في عُ ــي جريم ــر داعٍ، ه ــر بغ ــس الب أن لب
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شــمروش، مــا الــذي حملــك عــى فعلــك ولمَ لبســت جســده يــا 

ــد؟ ول

ــى  ــه ع ــم قبضت ــلُ يحُك ــر، كان اللي ــف شــمروش وتذك وق

الدنيــا والقمــرُ ينــزل ويفضــحُ شــكل الطريــق للنــاس فيمشــون 

ــا بســهولةٍ  بطمأنينــةٍ، كانــت النهنهــةُ واضحــةً تتلمــسُ طريقهَ

ــئ  ــد ينكف ــر، الول ــوطة في المقاب ــت المبس ــة الصم ــط دوام وس

ــدُ ونظــر  ــف الول ــرابَ، وق ــه ال ــت لحيتُ ــد طال ــر وق عــى الق

إليــه ورآه، اقــرب منــه شــمروش، كانــت هنــاك دمعتــان 

ــه، مــا الــذي يجعــلُ الولــدَ يهُمــل  وجدتــا طريقهــا إلى وجنتيْ

ــد؟  ــاعد الول نفســه ويبــي بهــذا الشــكل؟ لمــاذا يحُــب أن يسُ

ــل  ــن أج ــيُحاكم م ــه س ــرفُ أن ــمروش، كان يع ــه ش ــرب من اق

ــه مــا يكــون!  ــال: ليفعــل الل ــه ق ــه، لكن مســاعدته ل

5

في كلِّ مــرةٍ تكُلــم فيهــا الأم ولدهــا عــن فاطمــة تجــد منــه 

ــدم، وكل  ــوه القِ ــب يمح ــا، كل ح ــن عزيمته ــا، لم تل ا عنيفً ــدًّ ص

منــا يشُــبه ترسًــا في عجلــة الحيــاة، تــرسٌ يعطــبُ، وتــرسٌ يصــدأ 

وتــرسٌ يتــآكلُ، وتتغــر الــروسُ وفي النهايــة العجلــةُ نفسُــها لــن 

تتوقــفَ، ولمــا رأتــه اليــوم قالــت لــه: ومــال فاطمــة يــا ولــدى؟ 
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هــي بممحــاةِ الفرحــة ســتبُدل مآســيك، وســتعبُر بــك إلى فضــاء 

العــالم الرحيــب حيــث الفرحــة المتخيلــة. قــال: يــا أم، إني أحــب 

ــا أم  فاطمــة منــذ زمــن، ولا أعــرف عــن أي مــآسٍ تتكلمــن، ي

ــه  ــط رحال ــنُ يح ــري، والزم ــر يج ــة فالعم ــا إلى فاطم ــا بن هي

ــا  ــت الأم، م ــها. وقف ــا ويكُرمش ــد جلودَن ــا فيش ــى وجوهن ع

الــذي عــدّل دمــاغ الولــد إلى الدفــة التــي تحُبهــا؟ غــر مصدقــةٍ 

قامــت، ارتــدت ملابســها عــى عجــلٍ ومشــت إلى بيــت فاطمة.

6

هل حاولتَ إصلاحه يا شمروش؟ 	-

ــل،  ــن يقب ــه لم يك ــوةٍ، لكن ــت بق ــيدي، حاول ــا س ــم ي - نع

ــا يجــرفُ محــاولاتي إلى هــوةٍ ســحيقةٍ  ــارًا قويًّ ــدُ تي ــتُ أعان كن

ــد وهــو  ــدام الول ــت تمــي ق ــحُ البن ــت ملام مــن نســيان، كان

يحيــا بــا وعــي ويجــري خلــف الصــورة المرســومة في الفــراغ، 

ــد  ــوم عن ــأنتظرك الي ــول س ــا وتق ــلَ زينتِه ــسُ كام ــت تلب البن

ــه،  ــد، وعنــد القــر تطلــع البنــت مــن عقل ــر، يــروح الول المقاب

وتظــل تخايلــه فيبــي بقســوةٍ، مــاذا أفعــل وروحُ الولــد تــروحُ 

ــه  ــت أم ــه؟ كان ــا لأفعال ــاً حتميًّ ــون كان تأوي ــومٍ، والجن كل ي

ــا  ــي يحُبه ــت الت ــفُ البن ــة! وتق ــنزوجك فاطم ــه: س ــول ل تق
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متراسًــا كبــراً بينــه وبــن رغبــة أمــه، رحُــت أنــا لفاطمــة 

ا  ــدًّ ــرٍ ج ــل بكث ــيدي، أجم ــا س ا ي ــدًّ ــةٌ ج ــي جميل ــا، ه ورأيته

مــن البنــت التــي كان يحُبهــا، لكــن روحهــا مــا كانــت كذلــك، 

ــت  ــه، محــوتُ صــورة البن ــتُ في ــد ولعب ــل الول ــت إلى عق رحُ

التــي يحُبهــا ووضعــتُ فيــه صــورة فاطمــة، ومحــوتُ كل مــا 

يتعلــق بالبنــت التــي ماتــت، وحــن رأى فاطمــة يــا ســيدي كان 

في حــرةٍ حقيقيــةٍ، أنــا مــا عرفــتُ مــاذا أفعــل، في عقلــه يعــرفُ 

أنــه يحُــب فاطمــة التــي أجبرتْــه أنــا عــى محبتهــا، وفي داخلــه 

شيء يعُانــد، لكنــي كنــتُ أمحــو القلــق مــن داخلــه كلــا بــدأ 

يكــر، وأجبرتــه عــى الــزواج مــن فاطمــة، وأنــا ســعيدٌ لأنــه الآن 

ــا ســيدي.  ا ي ــا جــدًّ مرتاحً

ألم نقــل إنــه لا يُكــن لنــا أن نتدخــل في أقــدارِ البــر  	-

ــمروش؟ ــا ش ي

ومــا أدراك أن تدخــي لم يكــن قــدره يــا ســيدي، مــا  	-

دمــت تدخلــت فمكتــوبٌ مســبقًا في قــدره أني ســأتدخلُ وربمــا 

ــت.  ــي تدخل ــه أنن ــة ربي ب ــن رحم م

ــه  ــرُّ ب ــا كان يم ــمروش أن م ــا ش ــت ي ــا أدراكَ أن وم 	-

الولــد هــو عقــابٌ مــن اللــه.. وربمــا أنــت منعــت عقــاب اللــه؟ 

يــا ســيدي، لــو أراد اللــهُ عقــابَ الولــد لمــا ســمح لي  	-

بالتدخــل، ولمــا رمــى الشــفقة في قلبــي الضعيــف عــى الولــد، 
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ومــا أدراك أنــت يــا ســيدي أن مــروري بالمقابــر في ذلــك الوقــت 

ــد؟ ــذات، لم يكــن مــن أجــل الول بال

نظــر القــاضي إلى شــمروش وعلقــت الأنظــار بــه وهــو 

ــم.  ــأ للحك ــاتِ وتهي ــا الهمه ــهِ موقفً ــه بمطرقت ت ــربُ منصَّ ي
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البِنْتُ الَأجْمَلُ مِنْ جَمِيلَةٍ 

انفتــح البــابُ بتزييــكٍ واضــحٍ، وطلعــتْ منــه بلُغــةٌ بيضــاء، 

تبعتهــا قــدمٌ معروقــةٌ، وجلبــابٌ كان لونُــه أبيــض، واســتحال– 

ــق  ــض، أغل ــع بالأبي ــفِ المبقَّ ــادي الخفي ــن– إلى الرم ــع الزم م

البــابَ بعــد خروجــه بالكامــل، رفــع جلبابـَـه قليــاً فبــان 

ــتحال  ــا، واس ــض أيضً ــا أبي ــذي كان يومً ــل، وال ــه الطوي سروال

إلى البنــي الغامــق في بعــض النواحــي، جلــس عــى الأرض 

ــته  ــن جلس ــدل م ــم، ع ــري القدي ــاس الحج ــتندًا إلى الأس مس

عــى إثــر نتــوءٍ كاد ينغــرزُ في ظهــرهِ، جــرَّ نفسَــه مبتعــدًا 

ــردتيْ  ــك بف ــة، أمس ــة الترابي ــى الأرضي ــع ع ــروز، وتربَّ ــن ال ع

ــم  ــا ث ــارُ قويًّ ــر الغب ــوةٍ فتناث ــضٍ بق ــا ببع ــة« وضربه »البلغ

ــا، ســند وجــه فــردة »البُلغــة« عــى الوجــه  بــدأ يقــلُّ تدريجيًّ

الآخــر للفــردةِ الأخــرى، ودسَّ الاثنتــنْ تحــت فخــذه، رأى فرعًــا 

صغــراً مــن شــجرة أثــل منــزوع الأطــراف ومشــذبٍ بعنايــةٍ من 

ــد الأرضيــة الترابيــة براحــة يــده، أزال  التفريعــات الصغــرة، مسَّ
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عنهــا الأحجــارَ الصغــرةَ وبقايــا القــش، وضــع حــدودًا طوليــةً 

كحــدودِ النجــع، رســم شــارعًا طويــاً تمــرُّ بــه ثــاثُ تــرعٍ، رســم 

ــا وقمحًــا وذرةً وطماطــمَ وخيــارًا وبطيخًــا  أرضًــا مزروعــةً قصبً

وأشــجارَ تفــاحٍ ومانجــو وبرتقــالٍ وليمــونٍ وتكعيبــة عنــبٍ، لم 

ا  ينــسْ النخيــلَ ولا المــوز لأنــه يحُــب المــوز، رســم شــارعًا ممتــدًّ

ــمه لأربــع حــاراتٍ، اثنتــنْ في كل اتجــاهٍ، لم ينس أن يقُســم  وقسَّ

الحــاراتِ بمســتطيلٍ طويــلٍ زرَعــه بأشــجارٍ وورودٍ، رســم عــالً 

ــون ويشُــذبون الأشــجار ويســقون الــورود والنخيــلَ، لاحظ  يقصُّ

أن المســتطيلَ ضيِّــقٌ والأشــجار تطلــع لتتلاقــى وتتفــرق وتتلاقى 

ــن  ــرَ م ــتطيل وأك ــافة للمس ــد المس ــامقها، باع ــرق في تس وتتف

ــدةٍ ولا  ــى ح ــجرةٍ ع ــا، كل ش ــن وضعياته ل م ــدَّ ــجار وع الأش

ــا إلى الأزرق،  تلُامــس أختهــا، كانــت الــورود قــد اســتحال لونهُ

والأحمــر، والأخــر، والأصفــر، والأســود، لكنــه لم يشُــاهد مــن 

ــل عــى العكــس زاد مــن قــوةِ  قبــل ورودًا ســوداء! لا يهــم؛ ب

الــورود الســوداء حجــاً وكثافــةً، لاحــظ أن الطريــقَ غــر 

ــوارع،  ــدوراتِ الش ــنْ كبن ــى الجانب ــروزاً ع ــم ب ــوطٍ، رس مضب

وجعــل العــالَ يدهنونهــا باللونــنْ الأبيــض والأســود في تناســقٍ 

ــالُ  ــل عــى الشــارع، ربمــا خرجــت العي ــا يطُ ــعٍ، رســم بيتً بدي

ــيهم أن  ــذي سينس ــك ال ــرح والضح ــةً بالم ــت مدفوع ــن البي م

هنــاك عربــاتٍ، وشــاحناتٍ، ولــوادرَ، وميكروباصــاتٍ، وعجــاتٍ، 

ــى  ــا ع ــومًا ومتأهبً ــوتُ مرس ــون الم ــا يك ــيكلاتٍ، وربم وموتوس
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حــوافِّ العَجَــلِ الأســود، رســم ســورًا كبــراً وحديقــةً حــوتْ مــن 

صنــوف الفاكهــة الكثــرَ، رســم حــام ســباحة بعــدة درجــاتٍ 

ــه  ــه زوجت ــا ومع ــبح فيه ــاً يس ــةً قلي ــةً عميق ــال ومنطق للعي

ــن  ــاً لدوريْ ــت محتم ــلَ أســاس البي ــسْ أن يجع ــة، لم ين جميل

آخريـْـن، دورٌ لــه ولجميلــة ودورٌ كبــرٌ للعيــال، لــكل دورٍ أربعة 

شــبابيك مفتوحــة عــى مصراعيهــا، نــي أن يضــع الأكــر التــي 

ــا  ــا شيشً ــلَ له ــا أن يجع ــي أيضً ــا، ن ــح الشــبابيك وتغُلقه تفت

ــا يجعلــه عتبــةً للشــبابيك  خشــبيًّا، بــل إنــه نــي أن يمــد خطًّ

ــه  ــا إلى الداخــل فداهمت ــا وخطًّ ــا مفتوحً مــن أعــى، رســم بابً

الرائحــة الزكيــةُ وشقشــقة العصافــر، كاد أن يضــع يــده عــى 

ــا  أنفــه لكنــه تذكــر أن هــذه رائحــةٌ طيبــةٌ، أخــذ نفسًــا عميقً

، رســم سُــلمً خشــبيًّا متينًــا  أكــر مــا ينبغــي مــا جعلــه يكــحُّ

مزدانـًـا بدرابزيــن حديــدي يتســند عليــه صعــودًا ونــزولً، كانت 

ــى  ــا ع ــند يديهْ ــلم، تس ــة الس ــف في نهاي ــه تق ــة زوجت جميل

خصِرهــا وتلــوكُ لبانــةً يدُحرجهــا لســانهُا عــى الجهتــن، لمــاذا 

ــا  ــذ نفسً ــه وأخ ــق عينيْ ــة، أغل ــورة جميل ــح ص ــة؟! مس جميل

ــه، قلَّــب  ام عينيْ عميقًــا، راحــت صــورُ بنــاتِ النجــع تــرى قــدَّ

ــد، عجيــزةٌ  في الصــور وقلَّــب، ثــديٌ مترهــلٌ، شَــعرٌ قصــرٌ مُجعَّ

ــوتٌ  ــدةٌ، ص ــحُ جام ــرْ، ملام ــم الخ ــع حج ــقةٍ م ــر متناس غ

عــالٍ، أنــفٌ كبــرٌ، مــخٌّ صغــرٌ، أجســامٌ ممصوصــةٌ، فتــح العينيْ 

ونفــخ بقــرفٍ، نجــعٌ بالكامــل لا توُجــدُ بــه فتــاةٌ واحــدةٌ تليــقُ 
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ــرأةٍ بشــعرٍ  ــرةً أخــرى، رســم صــورةً لام ــه م ــه، أغمــضَ عينيْ ب

ــلٍ مســتقيمٍ  ــفٍ جمي ــواء، بأن ــرُ مــع اله ناعــمٍ مسترســلٍ يتطاي

وعينــنْ خضراويْــن، وثــديٍ مكتنــزٍ ملفــوفٍ بمهــارةٍ مــع خــرٍْ 

نحيــلٍ وردِفــن ثقيلــن عــى قدمــن مرمريتــن، كانــت البنــت 

ــةٍ  ــر ذا كلف ــا أحم ــس قميصً ــة، تلب ــن جميل ــرٍ م ــل بكث أجم

يــرز مــن مقدمتــه ثديــان يتدافعــان للخــروجِ إلى الــراح، رســم 

حوائــطَ مرشوشــةً بالجــر الملــون، وعليهــا رســومٌ لشــبابٍ مــع 

خيــلٍ ومعــارك وانتصــارات وأسْى وغنائــم حــرب، لم ينــسَ أن 

يرســمَ كعبــةً وطائــرةً ومســجدًا بمئذنتــن، ورجــاً يشُــبهه يلبسُ 

ملابــس الإحــرام، رســم سريــراً نحاســيًّا بأربعــة أعمــدة وتغطــي 

السريــر كلــه ناموســيةٌ بيضــاء، كان السريــرُ مــن النــوع الــذي 

يصُــدر أصواتًــا كتنغيــاتٍ جميلــةٍ موافقــا للاهتــزاز الخفيــف، 

ــن  ــام م ــة الإســفنجية، ق ــع المســكوب بكــرةٍ عــى المرتب والدل

السريــر وفــور قيامــه انتفخــت المرتبــةُ الإســفنجيةُ غــر متأثــرةٍ 

بالحــركاتِ القويــة، ضرب جبهتــه براحتــهِ، كيــف ينــى أن 

يرســمَ الحــام، أســينزل للأســفل بعــد كل مــرةٍ يضــع فيهــا عيــاً 

أو اثنــن داخــل الرحــم المهيــأ لإنتــاج العيــال؟ لكــن هــل يجعل 

م بداخــل حجــرة نومــه أم خارجهــا؟ ضحــك فالمســاحةُ  الحــاَّ

كبــرةُ، ضحــك كثــراً وهــو يرســم حمامًــا داخــل حجــرة النــوم 

للاســتحمام فقــط، ورســم حمامًــا آخــر في الطرقــة لقضــاء 

ــة، لكنــه ســيتعب إن  الحاجــة، ولكيــا تدهمــه الروائــح العفن
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قــام ونــام وقــام ونــام وقــام ونــام، اســتحمامٌ كثــرٌ وحركــةٌ أكثر، 

ضحــك كثــراً وهــو يرســمُ صنبــورَ مياهٍ يُســك بمقدمتــه خرطومٌ 

طويــلٌ، الصنبــورُ يقــع أعــى السريــر النحــاسي، لم يكــن يقُلقــه 

أن تنســابَ نقــط الميــاه مــن الصنبــور إلى الجــدار إلى المرتبــة، 

ــح  ــجَّ جســمُه ضاحــكًا وهــو يفت ــا، ارت ــل عــى العكــس تمامً ب

الصنبــور ويحُــرك الخرطــوم لــروي شــبق الجســم المحتــاج، لم 

يكــن يقلقــه أن تمتلــئ المرتبــة الإســفنجية بالمياه، كان مبســوطاً 

ــاه تغُــرق الحجــرة وتفيــض وتعلــو عــى  ا والمي ومبســوطاً جــدًّ

السريــر النحــاسي وســط ضحكاتــه، وضحــكات البنــت الأجمــل 

مــن جميلــة، كان يعُجبــه ذلــك الجــو المنعــش والمياه الســاقعة، 

رســم عيــالً كثــرةً أبنــاء وأحفــادًا، رســم بنتــن وجبــةً وقفطانـًـا 

وعصًــا معقوفــة الآخــر عــى شــكل حيــة، رســم رجــاً يشُــبهه 

يمــدُّ ذراعيْــه فتــدور البنتــان مــن حولــه وهــا تلُبســانه الجبــة 

ــقٍ نحاســييْ،  ــت تُســك بطســتٍ وإبري والقفطــان، المــرأة كان

وتنتظــره كي تغســلَ القــدم بالميــاه التــي لا بــد أنهــا دافئــةٌ، كان 

العيــال يمــدون أيديهــم، وهــو الــذي أخــرج حافظتــه الجلديــة، 

ومــرَّ عــى أيديهــم بالجنيهــات، رمحــت العيــال كلهــا إلا ولــدًا 

ــد  ــه قــد نســيه، أخــرج جنيهــنْ وأعطاهــا للول كان يبــي لأن

تكفــراً عــن ذنــب نســيانه، كان العيــالُ وآباؤهــم وأمهاتهــم لا 

يشــبهون زوجتــه جميلــة، إنهــا ليســت جميلــة، لقــد اســتبدلها 

ــا عاليًــا، وحنجــرةً  بالبنــت الأجمــل منهــا، اســتبدلها لأن لهــا حسًّ
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ــا في كل  ــره رؤيته ــد ك ــا، لق ــه يعُاقبه ــتٍ، إن ــع في كل وق تقرق

ــره  ــدران، ك ــى الج ــا ع ــش صوره ــص إلا أن تنق ــنٍ، لا ينق ح

ــم  ــن بيوته ــاس م ــكاد أن يشــد الن ــا فضيحــةٌ ي ــا، صوته رؤيته

عــى اختلافهــم، هــو يعلــم أنــه مُقــر في حقهــا، لكــن ليــس 

هكــذا تتــرف بنــات الأصــول، إنهــن يصــرن ولا يفعلــن مثلــا 

ــه رجــل، وهــل حــرام عــى الرجــل أن  ــم إن ــة، ث تفعــل جميل

يفُكــر في امــرأةٍ أخــرى؟ فكَّــر قليــاً ثــم تنهَّــد ورســم بيتـًـا آخــر 

هــو ليــس كبيتــه بالطبــع مــن حيــث الجــال، ووضــع للبيــت 

شــبابيكَ لا تفتــح، ورســم جميلــة بداخــل البيــت، لم ينــس أن 

ــا جلســت  ــا يؤُلمهــا في ظهرهــا كل ــا حجريًّ ــا أساسً يضــع لبيته

ــتندًا  ــف ومس ــره الضعي ــى نظ ــا ع ــام متكئً ــدار، ق ــارج ال خ

إلى الأســاس الحجــري، لبــس بلُغتــه ومــدَّ يــده ليفتــح البــابَ، 

ــه وأخــذت  ــه رائحــةُ الحــام وحاوطت خطــا للداخــل فداهمت

ــه  ــن خطوات ــه وأسرع م ــك أنف ــوةٍ، أمس ــه بق ــربُ إلى أنف تت

ــاً  ــع قلي ــدي ووض ــوز« الحدي ــك »بالك م، أمس ــاَّ ــل الح ودخ

م ثــم غطــى العــن بقطعــةٍ خشــبيةٍ  مــن المــاء في عــن الحــاَّ

وإن  الرائحــةُ  تتــاشَ  لم  بالطبــع  الغــرض،  لهــذا  صُممــت 

تهــا، كان ســلم البيــت مجــدولً مــن فلــوق النخــل  ــت حدَّ خفَّ

ــت  ــن، وكان ــة بالط ــا والمدملك ــل أيضً ــد النخ ــقوفة بجري المس

عوامــل الزمــن قــد شــالت وحطَّــت، فتكــوم الــراب في بعــض 

المناطــق، وبــان الجريــد نفســه في بعــض المناطــق الأخــرى، إلى 



77

ــا مــن الطــوب وهــو مــا  جانــب أن درابزيــن الســلم كان مبنيًّ

ــه يتهــدم في معظــم المناطــق، داسَ بقدمــه عــى الســلم  جعل

ــال  ــه عــى احت ــدم قدرت ــن ع ــئ ع ــه ينُب ــع وصرخ وكأن فقرق

ــرى  ــة الأخ ــى الجه ــندًا ع ــاذرًا ومتس ــد مح ــل، صع ــذا الثق ه

مــن الدرابزيــن، كــحَّ بقــوةٍ أثنــاء صعــوده، وقبــل نهايــة الســلم 

وجــد يــدًا تشــده بضعــفٍ إلى الأعــى، دخــل إلى حجــرة نومــه 

فوجــد سريــره الخشــبي، وقطعًــا مــن الخشــب المركونــة فــوق 

ــا صغــراً، عــى السريــر  بعضهــا، كانــت تُثــل في يــومٍ مــا دولابً

ــائها إلى  ــم أحش ــت معظ ــةٌ طلع ــةٌ مترهل ــاك مرتب ــت هن كان

ــت الجــدران  ــض عــى الأرض، كان ــا الأبي الخــارج، وســال بطنُه

كالحــةً تمامًــا وبــان طوبهــا اللــنِ، ومــن أعــى فــإن العنكبــوت 

كانــت قــد صنعــتْ ســقفًا مــن الخيــوط تحــت الســقف الأصلي 

المكــونِ مــن فلــوقِ النخــل، حــاول أن يفتــح الشــباك الوحيــد 

فلــم يفلــح، ربتــت جميلــةُ عــى ظهــره، ودارت بجســمِها 

لتواجهــه، ولمحــت دمعــةً ســالت عــى وجنتــه، طبطبــت عليــه 

ــالٍ كثــرةٍ في  ــةً: »كل شيء بيــد اللــه، ربمــا يمــدك اللــه بعي قائل

الآخــرة، وربمــا يبدلــك اللــه بحوريــة مــن الحوريــات التــي هــي 

ــوتٌ  ــا ص ــون له ــن يك ــي، ول ــك من ــن علي ــي وأح ــل من أجم

مسرســع وحنجــرةٌ تقرقــع«.



78

نظــر إلى وجهِهــا الــذي كســاه الزمــنُ بغبــارِ الســنين، وأبعــد 

ــمها المنحول. جس

أحضرلك الميه تستحمى؟ 	-

أشــار نفيًــا ورجــع إلى الســلم، ونــزل درجاتــه محــاذرًا 

ومســتندًا، كتــم أنفاسَــه في أثنــاء عبــوره مــن أمــام دورة الميــاه، 

فتــح البــاب وجلــس نفــس جلســته واضعًــا بلُغتــه تحــت 

فخــذه، ومحــاذرًا مــن بــروزاتِ الأســاس الحجــري للبيــت 

القديــم، أمســك بالفــرع الخشــبي، مســح البيــت الآخــر الــذي 

كان لجميلــة، مســح البنــت التــي كانــت أجمــل مــن جميلــة، 

مســح الميــاه التــي فاضــت مــن الحُجــرة، مســح العيــال كلهــم، 

ــل  ــا تُث ــا م ــت يومً ــا خشــبيةً كان ــراً خشــبيًّا، وقطعً رســم سري

دولابًــا، رســم بلُغــةً جديــدةً مركونــةً تحــت السريــر الخشــبي، 

ــة. ــبه جميل ــط كان يشُ ــا بالضب ــاً ممصوصً ــاً نحي ــم جس رس
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الوَسْوَاسُ

الآن لاحظــت تلــك النحافــة التــي تــري في جســدك، 

لاحظتهــا حــن اتســع البنطــالُ، وبــدا أن هنــاك فراغًــا بمقــدار 

قبضــة يــد بــن البنطــال وجســدك، الحــزام الجلــدي تخــى عــن 

ثقبــهِ المعهــود لتبحــثَ عــن ثقــبٍ آخــر يتناســبُ وذلك الجســد 

الجديــد، الآن ســتبحثُ عــن خيــاطٍ جديــدٍ يلُائــم وضعيــة 

جســدك للملابــس، ســتفكر كثــراً كيــف تتــاشى تلــك النحافــة، 

ولكــن الجميــل في الأمــر أنــك لاحظتهــا، والفضلُ يرجــع للبنطال 

ــك إلى حجمــك الطبيعــي ســتجعلك تمــر  ــذي اتســع، وعودت ال

ــن  ــات، وكل م ــاء والعراف ــه الأطب ــكن في ــلٍ، يس ــقٍ طوي بطري

ــات،  ــع وصف ــابق ببض ــد الس ــس الجس ــك نف ــه أن يمنح يمكن

ســيمرُّ جســدك بكثــرٍ مــن المتغــرات في الهرمونــات العاديــة، 

ــار مــن النشــويات التــي تكرههــا، أنــت  ســيتحتم عليــك الإكث

تكــره كل شيء في الحقيقــة، ســتقللُ مــن شرب الشــاي، أنــا 

لــن أقــدر أن أقــول أنــك ســوف تقُلــل الســجائر، ولكــن عليــك 

المحاولــة، الأهــم مــن ذلــك أنــك ســتضطرُ إلى تغيــر أصدقائــك، 
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صدقنــي لا يوجــد أحــدٌ حميمــي، وبنفــس الطريقــة التــي 

ــي،  ــم، صدقن ــة غيره ــيمكنك معرف ــم س ــا معه ــت به اجتمع

ــاً،  ــدك مث ــذ عن ــم، وخ ــن أفواهه ــب ب ــةٍ تتقل ــتظل كعلك س

ســيقولون إنــك تضاجــعُ حميــدة، وتفكــر كثــراً في كريمــة، لمــاذا 

نحفــت إذن؟ تخيــل أنــك قلــت واللــه لم أزر ماخــورًا، ســيترتب 

عــى ذلــك تفكــرٌ آخــر، هــل تريــد القــول إنــك تُــارس عادتــك 

ــر،  ــر في شيء آخ ــم بالتفك ــمح له ــل ستس ــرةٍ، ه ــة بك السري

أنــت تعــرفُ تفكيرهــم وفي الحقيقــة أنــت واحــدٌ منهــم، تمامًــا 

كــا يتــزوج أحدهــم وتظــل ترُاقــب مؤخرتــه يومًــا بعــد يــومٍ، 

وتظــل تلاحــظ الزيــادة التــي تتضــح، حتــى يــأتي اليــوم وتضحك 

وأنــت تخــره أن مؤخرتــه تــربُ جانبــيْ الطريــق أثناء الســر، 

يحُــاول أن يقنعــك أن فعــل اهتــزاز اللحــم المتكــوم ليــس لأنــه 

يهــز جســده كثــراً في الأوقــات الحميميــة، وأنــه فعــلٌ عــادي 

لتوقــف التفكــر في أنثــى تليــقُ بــه، تنكــر عليــه هــذا القــول، 

ــادي، إذن  ــيه الع ــى في مش ــرةٌ حت ــه ظاه ــره أن رجرجت وتذك

ــى تتقــي نظراتهــم؟ ويبتعــد  ــه حت ــك أن تفعل ــذي يمكن ــا ال م

ــم  ــا وتتعل جســدك عــن مرمــى كلامهــم؟ عليــك أن تهــدأ تمامً

اللامبــالاة، ســيقولون لــك إن أختــك تمــي مــع فــان، لــن تهتــم 

ــى أنــك ســرمي الأمــر لحقهــا  وأنــت حــداثي بمــا يكفــي، بمعن

الطبيعــي، ســيقولون لــك إن البنــت التــي تحبهــا تراســل غــرك، 

ــك أن تجــد غيرهــا،  ــك حــن تعــود إلى طبيعت ــي بإمكان صدقن
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ــتمك  ــن سيش ــاس، م ــب الن ــا تقل ــك أن الدني ــتضع في ذهن س

غــدًا ســيلاحظ حتــاً أنــك غــر مهتــمٍ، وبالتــالي فربمــا يجــيء 

لــك في الغــد، وســيفرد اعتــذاره عــى مســاحةٍ كبــرةٍ، ســتتقبل 

اعتــذاره لأنــه لا يعنيــك حتــى لــو ظــل مبتعــدًا، ســيظنون أنــك 

ــك  ــك ذل ــيؤثر علي ــاجد، س ــري المس ــن معم ــك م ــدت وأن تعب

قليــاً لأن البنــات لا يحبــذن هــذا الرجــل، لكنهــم سيتناســون 

ــا، حــن يعرفــون أنــك مــا زلــت راقــدًا بينــا شــيخ  ذلــك تمامً

المســجد يــكاد يقطــع أحبالــه الصوتيــة في خطبــةٍ يحفظهــا كل 

النجــع، والآن ارتــحْ تمامًــا وهيــئ نفســك للوضعيــةِ الجديــدةِ، 

ــه  ــد ذات ــب في ح ــوم، الح ــا الي ــي تحبه ــت الت ــم البن ــن تكل ل

ســيورطك أكــر، وسيتســع بنطالــك أكــر، تعلــم تمامًــا أن لديــك 

طاقــةً كبــرةً ينبغــي عليــك صرفهُــا، إذن مــا هــو الفعــل الــذي 

ــك  ــب، لدي ــة للح ــا دون الحاج ــاعرك كله ــرغ مش ــك تفُ يجعل

بديــان، إمــا أن تحــب أكــر مــن بنت، وإمــا أن تغــوي إحداهن 

لتفــرغ كبتــك فترجــع إنســاناً جديــدًا، هــل تعلــم أن الحــب مــا 

ــبٍ لهرمــون »التســتيرون« وهــو الــذي  هــو إلا عبــارةٌ عــن ترسُّ

ــت  ــاج، أن ــو احتي ــي ه ــت، صدقن ــراً في بن ــر كث ــك تفك يجعل

تحتــاج لبنــتٍ فلــاذا تنُكــر، أنــت تكذبنــي، إذن لمــاذا ارتحــت 

تمامًــا ولم تكلــم البنــت- التــي تحبهــا- بعــد عودتــك مــن لقــاء 

حميمــي مــع ســعاد؟ تركتهــا تلهــب هاتفــك بالرنــات القصــرة 

ــك  ــه وتضحــك، وحــن ســمحت ل ــت تنظــر إلي ــة، كن المتقطع
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ــك  ــادي، أوقفت ــا الت ــت منه ــتك وطلب ــا، زادت رعش أن تقبله

وقالــت لي بيــت ولي أب، وأنــت معــدمٌ وليــس لديــك القــدرة 

الكاملــة لزيارتهــا، ظللــت يومــك كلــه تفكــر، كنــت تســتدعي 

قبلتهــا لتشــعل نفســك أكــر، حتــى النــوم أعلــن عــن عصيــان 

تــام لجفنيْــك، غــادرت بيتــك وقلــت أشــم نســيم الهــواء، 

ــاس، بيــت  ذهبــت إلى الترعــة ورأيــت البيــت وهــو يعــج بالن

ســعاد، ظللــت تســتدعي قبلــة حبيبتــك وكنــت تقبــل الهــواء، 

مشــيت تجــاه البيــت، خبطــت عــى البيــت ففتحــت ســعاد، 

يــا إلهــي عــى ســعاد، هــل رأيــت عنقًــا مرمريًّــا مصقــولً مثــل 

عنقهــا؟ دققــت كثــراً في مفــرق ثدييهــا، راحــت الكلــاتُ 

ترتعــشُ عــى شــفتيكْ، وركبــك تصطــك في بعضهــا كأنــك 

تعيــش شــتاءك الخــاص، لمــاذا عرقــت وراحت مســامك تشــفط 

الميــاه وترميهــا للخــارج؟ أنــت تحبهــا يــا صديقــي، وصدقنــي 

حــن تكــرر زياراتهــا ســرجع جســدك، وســرجع نفــس الثقــب 

في حزامــك الجلــدي، وســتمشي في النجــع، وأنــت غــر منتظــرٍ 

لكلمــةٍ واحــدةٍ قــد تخــرك بــيءٍ مــا غــر موجــود فيــك.
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منطقةٌ آمنةٌ في حربٍ

كانــت الشــمسُ قويــةً، الصهــدُ يتــاوجُ متراقصًــا ويتصاعــدُ 

ليتشــكلَ في هيئــاتٍ شــفيفةٍ تشــبه مــاءً يترقــرق، البيــوت 

بخلــت علينــا بظلالهــا، والأســفلت يغــوص تحــت ثقلنــا ويقبــل 

تضاريــس بحجــم أقدامنــا عــى ملامحــه اللينــة، وخرجــت أنــت 

يــا ابــن العــم، كنــت تتقافــز كرجــلٍ بقلــب طفــلٍ، تنُكــر الصهدَ 

ــواء  ــات اله ــرك مويج ــف لتح ــك النظي ــوح جلباب ــرَّ وتط والح

الراكــدة؛ قلــت لي إن اليــوم فــرح ابــن عمنــا البعيــد، ووجودنــا 

بجــواره يمنــح لزواجــه عبــورًا آمنًــا بغــر قلــقٍ، أنــت تعــرفُ أني 

ــا أمــام الأفــراح، أنــا لا أحــب الأفــراح يــا حمــدي،  مهــزومٌ دائمً

ــدت رأسي بلمســةٍ  ــك أنكــرتَ قــولي وهــززت رأســك ومسَّ لكن

ــش،  ــاس للعي ــوبَ الن ــد قل ــة تُه ــتَ لي: »إن الفرح ــةٍ، قل حاني

ــة«، كان  ــات موجع ــر تكلس ــاةٍ بغ ــرر لحي ــم الم ــا تمنحه وأنه

كلامــك غريبًــا عنــي وقلــت لــك مــن علمــك الحكمــة بــن يــومٍ 

وليلــة؟ ضحكــت وقلــت لي إنــك لا تعــرف لمــاذا أنــت مبتهــجٌ، 

ــا أخــي أنــت  ــانٍ يجتاحــك بقــوةٍ كمهــرٍ عفــي، ي وتشــعر بحن
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كنــت طهــراً يمــي بيننــا، ودائمـًـا تملــؤني بأمــلٍ تعــرفُ تمامًــا أنــه 

ــك  ــدُّ حبال ــك تم ــك لكن ــم معرفت ــي، وبرغ ــسٍ مث ــقُ ببائ لا يلي

بداخــي، وتقنعنــي أن الغــد جميــلٌ، وكنــت أقتنــع ليــأتي الغــد 

ــة،  ــي ورحــت إلى محــل البقال ــادم، تركتن ــد الق فأحتاجــك للغ

وقفــت قليــاً وأنــت تبحــثُ في جلبابــك الأبيــض الزاهــي، 

وأخرجــت نقــودًا بمقــدار كيلــو ســكر، ورأيتهــم وهــم يخرجــون 

وصرخــت بقــوةٍ، كانــت ملامحهــم تــرُّ غضبًــا، يحملــون 

فؤوســهم وعصيهــم، وأنــت تحمــلُ كيلــو ســكر، صرخــت فيــك 

ــاس أن  ــف للن ــلٍ كي ــر متخي ــك غ ــم، وكأن ــت تبتس ــك كن لكن

يقابلــوا الطهــر بعصيِّهــم، والتفــوا حولــك يــا ابــن العــم، وأنــت 

ــر  ــت تنُك ــت، كن ــاذا لم تلتف ــمُ لم ــا أعل ــا، أن ــم اهتمامً لم تعُره

ــى  ــدك ع ــمَّ ي ــذي لم تض ــت ال ــم، أن ــك بعصيِّه ــم مقابلت عليه

ــا  ــر أيضً ــه ناســه وال ــتَ تقــولُ لي إن الخــر ل ــدًا، كن ــا أب عصً

ــا، وأفــرده في  ــه تمامً ــاح ل ــه ناســه، وكنــت أقبــل كلامــك وأرت ل

داخــي ليهــدأني، آه يــا ابــن العــم، هــل كنــت تعــرف بموتــك، 

ــن  ــه أحس ــت ل ــر، ولبس ــه بالعط ــزت ل ــت تجه ــف لا وأن كي

ــف  ــم، كي ــك، وســاويت شــعرك بمشــطك الأســود القدي جلابيب

ــت لي  ــت، قل ــوم الفائ ــك في الي ــن حلم ــت لي ع ــد حكي لا وق

إنــك رأيــتَ خيــالً أبيــض شــفيفًا يغــوص بداخلــك ويمــدُّ يــده في 

يــدك ورجلــه في رجلــك، يتــرب كمحقــنٍ في عروقــك ويمتــزج 

ــك  ــت ل ــر ونب ــك ارتعشــت ورحــت تتغ ــت لي إن ــك، وقل بدم
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ــي  ــدك وتركتن ــرت وح ــل ط ــك ه ــت ل ــرت، قل ــان وط جناح

ــن العــم، قلــت لي لمــاذا لم تجــئ في حلمــي مــع  ــا اب ــدًا ي وحي

الخيــال الأبيــض، قلــت لــك ربمــا أكــون أنــا الخيــال الأبيــض، آه 

يــا جهــي يــا حمــدي، لم أكــن أعــرف أنــه المــوت، وكيــف لي أن 

أتخيــل المــوت أبيــض يــا ابــن العــم، إذن لمــاذا يرســمونه أســود 

ــبه منجــل الحصــاد؟ لمــاذا لم  ــةٌ تشُ ــرةٌ معقوف ــه محشــةٌ كب ول

ــن  ــاب الذي ــا ســببت كل الكُتَّ ــض، يومه ــه أبي ــدٌ إن ــل لي أح يق

أقــرأ لهــم، كلهــم يــا أخــي تخيلــوه طاووسًــا ونعامــةً وشــيطاناً، 

ــه  ــل أن ــم تخي ــن منه ــفيفًا، وم ــض ش ــه أبي ــم تخيل ــن منه م

ــم بلهجتهــا،  ــه ويتمــدد عــر شرايينهــا ويتكل يغــوصُ في ضحيت

حتــى كلامــك يومهــا كان حكيــاً ولم أعتــده منــك، كأنــه يتكلــم 

بلســانك ويجعلــك تتقافــزُ في مشــيك فرحًــا بــك، كنــت أبحــث 

عــن ظــل أطــرح فيــه جســدي ليطفئنــي، وكنــت أنــت تجــري 

ــن أم  ــا في حض ــت معه ــك تربي ــدة كأن ــمس الموق ــت الش تح

واحــدةٍ، وكأنــك رضعــت حرارتهــا وأصبحــت تمــي في عروقــك، 

ورأيتــك وأنــت ترفــع كيلــو الســكر أمــام وجهــك ورأيــت ذلــك 

الخيــال يــا حمــدي، نعــم رأيتــه وهــو ينســلُّ مــن جســدك بعــد 

ــك،  ــهم، كان يمســك برأســك ويثبت أن وضعــك في مرمــي فؤوسِ

ــوي، ورأســك  ــدٍ ق ــأس إلى الســاء ممســوكة بزن وارتفعــت الف

كان مهيــأ للضربــة، لمــاذا لم تقــاوم يــا ابــن العــم، لمــاذا لم تحُاول 

الجــري، حتــى أعضــاؤك تعاونــت معهــم ضــدك، الفــأس 
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لامســت الســحب وحملــت عــزم صاحبهــا لتهبــط بقــوةٍ، 

ــش وصرخ  ــا الري ــق بقاي ــت لتدل ــي خرج ــت الت ــت البن صرخ

ــو الســكر  ــت كيل ــة، وانفل ــع في محــل البقال ــذي يبي الرجــل ال

ــت ســن الفــأس يختفــي في  ــوط، ورأي ــدك وحصــل الهب مــن ي

ــا  ــك ك ــت موت ــم، تقبل ــن الع ــا اب ــرخ ي ــت لم ت ــك، أن رأس

ــض  ــال الأبي ــت الخي ــك أحبب ــه كأن ــمٍ، تقبلت ــارسٍ قدي ــق بف يلي

ــواره،  ــت بج ــكر ووقع ــسُ الس ــع كي ــكنك، وق ــذي كان يس ال

ــارى  ــم أس ــي كأنه ــا إله ــوس، ي ــدم المحب ــكُّ ال ــك راح يب ورأس

ــدم  ــوطُ ال ــت خي ــرر، راح ــرةً للتح ــةً أخ ــدوا فرص ــارٌ وج صغ

تســيلُ وتحُيــط برأســك وتتلاقــى مــع بعضهــا وتتداخــل لتصنــع 

ــروش  ــكر المف ــع الس ــك م ــى دم ــيةً، والتق ــراء قاس ــةً حم برك

حــول رأســك، ورحــت ترتعــش برغــم اللهيــب، جريــت ناحيتــك 

وطــارت الفــؤوس وراءنــا، وكان ســيد هنــاك عرقــان كأم في 

ــراب  ــت الاق ــم حاول ــن الع ــا اب ــي ي ــا، صدقن ــة مخاضه لحظ

ــك  ــم الكواري ــاء، وبرغ ــه الس ــة في وج ــيِّ المشُرع ــم الع برغ

ــرب،  ــة ح ــوك كغنيم ــم حاوط ــنة، لكنه ــراوات الخش ذات اله

ــر  ــوك لأن الن ــك، حاوط ــراب من ــن الاق ــا م ــا مؤقتً ومنعون

تشــكل في ملامحــك وكنــت هزيمتنــا الحتميــة، كان موتــك دليــاً 

ــن  ــتقبلً، وح ــياء مس ــام كل الأش ــي أم ــي وهزيمت ــى ضعف ع

رجعــوا إلى بيوتهــم جريــت ناحيتــك، كنــت مبتســاً، شــاخصًا 

ــي  ــة الســاء، حملــت رأســك عــى ركبت ــنْ ناحي ــنْ جافَّت بعين
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ورحــت أســحُّ الدمــع، ونظــرتُ إلى الأعــى، كنــت هنــاك يــا ابــن 

العــم، وجهــك مفــرودٌ عــى صفحــة الســاء، تنظــرُ إليَّ بعينــنْ 

ــةٌ. ــنْ، وعــى فمــك ابتســامةٌ مبهجــةٌ ورائق كبيرت
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طَائِرٌ أَخْضَرُ بغيْرِ جَنَاحَيْنِ

كان كل جســده  ينــزفُ ألمـًـا، لم يكــن يعــرف أين مــكان الألم 

تحديــدًا، فقــط ألم يجــيء كومضــةٍ ويعــودُ ليختفــي ويظهــرُ في 

مــكانٍ آخــر مــن جســده، أمــه كانــت تدفــنُ رأسَــها بــن يديهْــا 

ــرةٍ،  ــد ف ــودَ بع ــا ليع ــئ نورهُ ــز، الشــمس ينطف وجســمها يهت

ــاسٍ يقفــون عــى البــاب،  ــابُ مفتــوحٌ وجمــعٌ غفــرٌ مــن ن الب

بعــض النســوة يربــن عــى رأس الأم التــي انحــر المنديــلُ عــن 

شَــعرها فبــان أســود لامعًــا، »عــي« كان ينظــر إليهــن بدهشــةٍ 

ولا يعــرف لمــاذا يطبطــن عليهــا، أخــذ ينُاديهــا لكنها لم تســمعه 

كان يحــب أن يســألها لمــاذا تبــي؟ ولمــاذا هــذان الخطــان مــن 

الدمــع يســيلان حتــى ذقنهــا ومــدد كثــر مــن مــاء يجــد ســبيلا 

ــن  ــون، م ــم لا يتكلم ــرة لكنه ــاس كث ــراح، الن ــروج إلى ال للخ

الــذي أطفــأ أصواتهــم، يحُركــون شــفاههم بغــر كلام و«عــي« 

أخــذ ينُــادي عــى الأم وهــي لا تســمعه، الســاءُ تظهــر واضحةً 

ــن أعــواد البــوص رآه، لم تكــن هــذه أول مــرة،  ــةً ومــن ب جلي
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ــل، يحفــظ هــذه الملامــح التــي تشــع  ــنْ مــن قب لقــد رآه مرت

ــه، كان  ــو لحم ــذي يكس ــف ال ــر الخفي ــشُ الأخ ــورًا والري ن

ــه، فقــط يــرك  ــزلُ مــن الســاء مــن غــر أن يحُــرك جناحيْ ين

نفســه للريــح ويهبــط باتــزانٍ وقــدرةٍ، مــن حولــه جمــعٌ غفــرٌ 

ــن  ــا، لك ــا م ــة مغبشــةً نوعً ــت الرؤي ــور خــراء، كان ــن طي م

»عــي« كان يســتخلصُ الرؤيــة ويرُاقــب الطــر الأخــر الــذي 

ــرةٍ،  يحــط مــن الســاء الآن، كان صغــراً وقــت أن رآه لأول م

ــا مــأ  كان حســن يتجهــز للقفــز في الترعــة، أخــذ نفسًــا عميقً

ــه إلى أعــى مقلــدًا »مازينجــر«،  بــه صــدره القليــل ورفــع يديْ

ــه  ــال يديْ ــر وأم ــى جســمه الصغ ــى وثن ــز حســن إلى الأع قف

ــر  ــن وانتظ ــاص حس ــاء، غ ــوةٍ في الم ــزل بق ــفل ون ــاه الأس باتج

الجميــع طلوعــه الــذي تأخــر، بقعــة حمــراء صعــدت وفرشــت 

ــوق ورآه، كان  ــي« إلى ف ــر »ع ــاء، نظ ــم الم ــى جس ــها ع نفس

ــا  ــعٌ ك ــلٌ ولام ــاجٌ جمي ــه ت ــى رأس ــا، ع ــاً نورانيًّ أخــر جمي

ا في الطلــوع مــا  يجــب أن يكــون اللمعــان، حســن تأخــر جــدًّ

ــال  ــري العي ــبباً لج ــر كان س ــدم الأحم ــيٍّ وال ــا لع ــبَّب قلقً س

ــذي  ــل ال ــر الجمي ــر الأخ ــرى الطائ ــف ل ــي« وق ــا، »ع كله

ــزل الآن،  ــا ين ــدوءٍ ك ــزل به ــرُ ين ــة، كان الطائ ــزل إلى الترع ين

الــراخُ يجــري ويشــق الهــواء الســاكن، والحريــم خرجــن مــن 

بيوتهــن يلطمــن ويهلــن الــراب عــى رؤوســهن، الطائــر وصــل 

إلى ســطح الترعــة ومــدَّ جناحــن كبيريــن فانشــق المــاء، انحــر 
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تمامًــا عــن الترعــة، بــان جســدُ »حســن« راقــدًا ينــزفُ من رأســه 

وصخــرةٌ كبــرةٌ بجــواره عليهــا بعــضٌ مــن مخــه، أشــار الطائــر 

إلى حســن فارتفــع جســمُه إلى الأعــى، أمســك الطائــر الأخــر 

بصدغــيْ »حســن« وضغــط عليهــا قليــا فارتعــد الجســم كلــه 

دفعــةً واحــدةً كأنمــا تيــار كهــربي قــوي يــري فيــه، لحظــاتٌ 

ورأى عــى أن »حســن« يطلــع مــن »حســن« كان جســده 

ينشــقُّ ويصبــح جســدينْ، جســدٌ في يــد الطائــر والآخــر تلــون 

ــةٍ  ــةٍ قوي ــي« بدهش ــر »ع ــا، نظ ــحب تمامً ــةٍ وش ــةٍ مخيف بزرق

إلى »حســن« الــذي يُســكه الطائــر، كان  يضحــك وهــو يشــر 

إليــه، جــرى عــى وحــاول القفــزَ وأخــذ ينــادي »حســن«، كان 

ــع  ــر يطل ــا، والطائ ــده ويحُركه ــر بي ــو يش ــوةٍ وه ــك بق يضح

ــذي  ــر ال إلى الســاء، طــار حســن وبقــى عــيُّ يفُكــر في الطائ

ــه. اختطــف صاحب

النــاسُ الآن يجــرون في كل الاتجاهــات وأم عــي تهــز »علي« 

الــذي ينظــر إليهــا باســتغرابٍ، لمــاذا تهــزه بهــذا الشــكل وتلــك 

ــض،  ــس بالطــو أبي ــاك رجــلٌ يلب ــن وراء الأم كان هن ــوة، م الق

اقــرب منــه ورفــع ســاعته ووضعهــا عــى جســمه، الســاعة 

ــدٌ،  ــا أح ــةً لم يلاحظه ــق رعش ــه يطُل ــا جعل ــةً م ــت مثلج كان

ــةٍ ومــن  ــط بخف ــر الأخــر يهب ــور كان الطائ ــوق الدكت ــن ف م

حولــه الطيــور تخفــق بهــدوء، يلفــون في دائــرة هــو مركزهــا، 
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ــون إلى الأســفل،  ــه ويتجه ــن يحملون ــا هــم م ــه كأنم يحُاوطون

المــرة الثانيــة التــي رآه فيهــا كانــت في ليلــة البطــل، كان 

المنشــد يُســك بالميكروفــون ويخــرج الصــوت الجميــل المفعــم 

ــف  ــن ويلت ــق الواقف ــاوط الخل ــع الصــوت ويحُ ــة، يطل بالليون

حولهــم ويجعلهــم يميلــون بغــر اتــزانٍ، الصــوت الطالــع مــن 

ــة.  ــادرًا عــى رســم الفــراغ بالأشــكال الجميل الشــيخ كان ق

أنا هائم في حبك يا رسول الله. 	-

أنت دليلي ومرشدي. 	-

البــدن  عــى  مــن  بخطاياهــا  ملقيــةً  تتطــوحُ  النــاسُ 

الموجــوع، ينفضــون عنهــم التعــب والأرق ولا يفكــرون إلا 

ــةٍ، كان  في صــوت المنشــد وهــو يجرهــم إلى بحــرٍ مــن طمأنين

ــي  ــار الت ــولا الن ــاح ل ــى الصب ــوح حت ــوق إلى التط ــع يت الجمي

ــت  ــرك المنشــد وجــرى إلى بي ــكل ت شــقت الســاء كســهمٍ، ال

ــت بالمــاء الضعيــف  ــدلاء راحــت تغــزو البي ــه«، ال »عــوض الل

ــران رآه، كان  ــة، وعــى وهــج الن ــة والمتمكن ــار القوي ــام الن أم

ينــزلُ مــن الســاء عــى مهــلٍ وتحُيــط بــه حاشــيته كــا 

ــب إلى  ــزل الموك ــن، ن ــات حس ــن م ــهد ح ــس المش ــب، نف يج

بيــت عــوض اللــه وصعــد وفي يــد الطائــر عــوض اللــه وزوجتــه 

وابنتــه، الآن الطائــر اتضحــت ملامحــه كان لــه منقــارٌ جميــلٌ 

ــرف ولم  ــرة ترف ــور الصغ ــه الطي ــن حول ــاوان وم ــان زرق وعين
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يعــرف »عــي« لمــاذا شــعر أن لأحــد هــذه الطيــور شــكل 

ــرٍ، دارت الطيــورُ  »حســن«، نعــم كان »حســن« في صــورة طائ

حــول جســمه المطــروح عــى الســجادة وأفســحوا للطائــر 

الــذي كانــت لــه رائحــةٌ جميلــةٌ تشُــبه رائحــة زهــر الحنــاء، مــدَّ 

ــا مــن جبهــة   ــن اقتربت ــبه يديْ ــه وشــكَّلا مــا يشُ ــرُ جناحيْ الطائ

»عــي« وأمســكتا بصدغيْــه، لثــوانٍ راحــت الصــور تسُــابق 

ــه  ــانٍ وتبوس ــه بتحن ــي ترفع ــه وه ــه، رأى أم ــا إلى عقل بعضَه

في جبهتــه ورأى أبــاه وهــو يجــري خلفــه والبقــرة التــي تلــف 

والقــادوس الخشــبي معلــقٌ عــى رقبتهــا، رأى حســن وعــوض 

اللــه وابنتــه وزوجتــه ورأى لعبــة التريــك تــراك التــي كان يلعبها 

ــراً مــن صــورٍ كان  ــل أن يمــوت، كأن قطــارًا كب مــع حســن قب

يجــري في عقلــه، الطائــر شــدَّ الصــدغ فأحــسَّ عــيٌّ كأن حبــاً 

ــدم وراح  ــر فارتفعــت الق ــر أك ــه شــد الطائ ممــدودًا في داخل

الحبــلُ ينســلُّ تدريجيًّــا مــن جســمه، كان عــيٌّ ينظــر إلى أمــه 

وهــي تــرخُ وتــرخُ ورأى جســمه يهتــز ويهتــز والنــاس مــن 

حــول الأم يطبطبــون عــى رأســها، هــو يســمعها كانــت تقــول:

يا ناري عليك يا كبدي! 	-

وكان يريــدُ أن يكلمهــا لكنهــا لم تســمعه، لاحــظ عــيٌّ 

ــدُ  ــمُه الراق ــد، جس ــه يصع ــرف أن ــه ع ــدُ لكن ــمه يبتع أن جس

عــى الأرض لا يتحــرك والدكتــور كلــم الأم فتحــرَّرت الصرخــاتُ 
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المكتومــةُ، الأم الآن تبتعــد إلى الأســفل وعــيٌّ ينظــرُ إلى الطيــور 

ــد ضحــك  ــبه حســن، ولق ــه، بالفعــل كان الطــرُ يشُ ــن حول م

ــذي  ــر ال ــه الأخ ــر وريش ــاره الصغ ــك بمنق ــو يُس ــيٌّ وه ع

ــل. ــده بالكام ــو جس يكس
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كَمَا يَجِبُ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ

الفاااااااااااااااتحة! 	-

انطلــق الصــوتُ المفعــم بالقــوة يجرُّنــا إلى مــا حــول القــر، 

وقفنــا مبتهلــن يــا حســن، نفتــح بوابــات عيوننــا للدمــع، كيــف 

لم أصدقــك حــن قلــتَ لي إنــك ســتموت؟ وكيــف وصلــت 

ــك؟  ــرك إلى بصيرت ــاوزت ب ــف تج ــك؟ كي ــت موت ــة وق لمعرف

كنــتَ صاحبــي الثالــث الــذي يمــوتُ خــال أســبوعين، جئتنــي 

وقلــت لي إنــك تعــرف أن موتــك قــد حــان، قلــت لــك: »المــوت 

ســيجيئنا في أي لحظــةٍ يــا ابــن العــم«، نظــرت في وجهــي 

مليًّــا، كان القلــقُ يبنــي أعشاشــه عــى منحنيــات وجهــك، 

ــا أخــي،  ــا مــا أحتمــل دمعــك ي ــا حســن وأن ــان ي ــاك تبكي عين

مــا قــدرت لحظتهــا عــى النظــر إليــك والمــاء يتدافــع ليشــق 

ــوم  ــل أن يق ــت لي: »هــل تتخي ــه ويســيل إلى الأرض، قل طريق

ــةٍ؟  ــي تمــرق بسرع ــام الســيارة الت ــوتُ بدفعــك لتســقط أم الم

وهــل تتخيــل أنــه مــن الممكــن أن يدخــل إلى تفكــرك ويوقــف 
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نشــاط عقلــك وقــت مجــيء القطــار؟ قـُـل لي، لمــاذا ترفــع يديكْ 

قــدام وجهــك إن كنــت تـُـدرك أنــك لــن تقــدر عــى فعــل شيءٍ 

أمــام همجيــة هــذا الكائــن؟ أليــس هــو وقــوف العقــل الــذي 

يصُــور لــك أن مواجهــة هــذا القطــار خــرٌ مــن الجــري بعيــدًا 

ــك القديمــة، حــن  ــة أبي ــا حســن حكاي ــت لي ي ــه؟«، وحكي عن

كان يحفــرُ ليــدقَّ الطلمبــة التــي ستشــفط المــاء وترمــي للــزرع 

ــدة،  ــر البعي ــن الب ــاه م ــلء المي ــاً عــن م ــت بدي ــاة، كان بالحي

ــت  ــا، كان ــن بطنه ــدلاء م ــحب ال ــب في س ــن التع ــاً ع وبدي

جــدران الحفــرة متينــةً، ووالــدك ليــس تلميــذًا ليمنــح الجــدران 

الأمــان إلا إذا كانــت تســتحق، ذرات الرمــل كانــت متماســكةً 

ــا  ــن لحمه ــل م ــع القلي ــكاد تقتط ــأس بال ــى إن الف ا؛ حت ــدًّ ج

برغــم عــزم الضربــة، ومــع ذلــك تربَّــص لــه ملــك المــوت، كيــف 

أقنــع الجــدران وقتهــا بالوقــوع عــى أبيــك؟ وكيــف ســمعت 

الجــدران كلامــه وكيــف اقتنــع النــاس بتصديــق تلــك القصــة 

التــي أشــاعها ملــكُ المــوت والتــي قالــت إن أبــاك  كان يبحــث 

ــه حفــر مــكان مــوت الأب  ــز المخبــوء، النجــع بكامل عــن الكن

ــة. ــن المحتمل وبجــواره، وفي كل الأماك

أكمــل حســن كلامــه وقــال لي: أتعــرف لمــاذا لم يمــت أحــدٌ 

ــم،  ــدٍ منه ــاج لأح ــوت لا يحت ــال: لأن الم ــتُ لا، ق ــر أبي؟ قل غ

فلــو احتاجــك المــوتُ لغرقــت في شــر ميــاه وأنــت الــذي تعــوم 
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ــا أخــي، المــوت ليــس  ــه: ي ــتُ ل ــر كســمكةٍ. قل في البحــر الكب

ــي في  ــت تم ــوت وأن ــن أن تم ــن الممك ــرراتٍ فم ــا لم محتاجً

الطريــق الــذي تحفظــه منــذ طفولتك، أنــت ضحكت بســخريةٍ 

يــا حســن وقلــت لي: »وأيــن إبــداع ملــك المــوت في ذلــك؟ أيــن 

متعتــه التــي تســمح لــه بتنفيــذ الأمــر كل مــرة بشــكلٍ جديــدٍ 

لا يجعلــه يمــل مهنتــه«، كنــتَ تعــرفُ أنــك ســتموتُ وتعــرفُ 

أن المــوت يمنحــك صــك الاطمئنــان المجــاني ليأتيــك عــى حــن 

غفلــة وينقــض عليــك انقضاضــةَ صيــادٍ أنهــك الجــري طريدتــه، 

ــا صديقــي  ــك المــوت ي ــتَ لي إن مل ــل أن تمــى وقتهــا قل وقب

ــدًا أو  ــا يكــره الروتــن وربمــا أحــب أن يجــربَ شــيئاً جدي مثلن

ربمــا ســيجرب القديــم بتكنيــكٍ جديــدٍ.

ــاس تتفــرقُ  ــة الن ــلٍ، كتل ــارَ في مقت ــلُ الآن يــربُ النه اللي

مثــل خيــوطٍ إلى ســائر الاتجاهــات، جلســتُ حــول التبــة 

ــا  ــدًا ي ــتبقى وحي ــرك، الآن س ــح ق ــكل ملام ــي تشُ ــةِ الت الرملي

ــا وموتــك دليــلٌ جيــدٌ عــى أن  صديقــي، إحساسُــك كان صادقً

ــل  ــسُّ مث ــن الآن أح ــا حس ــرفُ ي ــذةً، أتع ــت ناف ــك كان بصيرت

إحساســك الســابق، أعــرف أن المــوتَ يحــومُ حــولي، وأن شــباكه 

ســوف تطــوحُ الآن في الســاء وتنــزلُ عــى مهــلٍ لتشــلني فــا 

أعــرفُ ســبيل الخــاص، جريــت مــن المقابــر، ربمــا ملــك المــوت 

ســيتربصُ لي مثــل أصدقــائي، ســيجعلني أنــا ختامكــم يــا حســن، 
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ــن  ــه م ــيمرُّ إلى فرحت ــا، وس ــات قريبً ــاره ب ــأموت لأن انتص س

ــراً  ــا قــرأتُ كث ــا حســن، أن ــا لســت مثلــك ي خــال روحــي، أن

وأعــرفُ الــدروب التــي يمــي فيهــا المــوت، أعــرف حيلــه التــي 

يــرقُ بهــا أرواح النــاس بغــر رضاهــم، لــو مرضــت ومــت فلن 

ــا  ــة ويجعله ــينهك الفريس ــرض س ــارًا لأن الم ــذا انتص ــر ه يعت

تصــرُ عــى خــروج الــروح، وعــى العكــس ربمــا ســيدعو 

صاحــب المــرض عــى نفســه بالمــوت ليكــونَ راحــةً مــن تعــبٍ، 

والأرواح التــي ينُهكهــا المــرض لا تسُــبب متعــةً شــخصيةً لملَــك 

المــوت وربمــا تجعلــه يحــزنُ لضعفــه الظاهــر.

معرفتــي بحلــولِ مــوتي جعلتنــي أحــاول فهــم الطــرق التــي 

ســأموتُ بإحداهــا، القطــارات والســيارات باتــت موضــةً قديمــةً 

وتقليديــةً، ولا تصلــح لفرحــةٍ متخيلــةٍ لملــك المــوت، ربمــا 

ســيقفُ مثــل طفــلٍ فــوق أعــى البنايــة ممســكًا بحجــرٍ ثقيــلٍ، 

ــي  ــاع ويرم ــرور رأسي والارتف ــن م ــةٍ ب ويحســب المســافة بدق

حجــره لينــزلَ فــوق رأسي تمامًــا، ربمــا ســيدفعني للمــي أســفل 

الجــدار الكهــل، ومــع دخــولي كامــاً تحــت الجــدار ســيدفعه 

بقــوةٍ ليتكــومَ فوقــي، لكنــي لــن أتــرك نفــي لــه، أيــن حــق 

الخَصْــم في منافســةٍ عادلــةٍ إن كان ســيقبضُ روحــي في المقهــى 

ــا يعفــو فيــه عنــي إن  مثــا؟ أنــا لا أراه لــي أعقــد معــه اتفاقً

ــاً، سرتْ في داخــي رعشــةٌ،  ــه، وقفــت قلي قــدرت عــى هزيمت
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وجدتنــي أقــفُ، كنــتُ أكلــم نفــي مــن داخــي، كأنــه دخلنــي 

وســيطر عــى بعــي ضــد بعــي، كأنــه يحُــاول هزيمتــي مــن 

داخــي.

ا  ــدًّ ــاً ون ــتكون خَصْ ــاق وس ــى الاتف ــقٌ ع ــا مواف أن 	-

فســتموت.  توقعــي  في  أخطــأت  إن  ولكــن  جيــدًا، 

 تنهــدت بقــوةٍ حــن سرتَ الرعشــةُ في نفــي مــرةً أخــرى 

وعــاد لي صفــائي، لعلــه غــادرني الآن يــا حســن، قمــت ودخلــت 

إلى بيتنــا، وجــدت الســلك الكهربــائي يمــي ملتوياً أمــام غرفتي، 

أمســكته جيــدًا كان معــزولً بالكامــل، مــن الممكــن أن يعريــه 

ــل الأرض،  ــاء لغس ــب  الم ــا أو أص ــي حافيً ــن أم ــوت ح فأم

ا  دخلــت إلى المطبــخ قطعــت ثمــرة طماطــم، كنــت حــذرًا جــدًّ

خــوف وقوعهــا مــن يــدي، ربمــا انتبــه لغفلتــي ورمــى الســكين 

أيضًــا، ومــن الممكــن أن يجعلهــا تقــف مشرعــة ســنها إلى 

الأعــى، سيحســب أيضًــا أن المســافة التــي ســأقع عليهــا– حــن 

يدفعنــي– موافقــة لرشــق الســكين في بطنــي، وربمــا ســيجعلها 

في القلــب إن كان رحيــاً بي، تركــت الطماطــم وابتعــدت تمامًــا 

عــن المطبــخ حيــث أدوات المــوت متوافــرة بكــرةٍ، ســلك 

ــي  ــاز الت ــار البوتاج ــاة، ن ــة بالحي ــد الثلاج ــذي يم ــاء ال الكهرب

ــي دون ســببٍ واضــحٍ، الســكاكين والســواطير  ســتهب في وجه

المخبــوءة في الأدراج، كانــت عــادتي أن أشرب شــاياً قبــل نومــي، 
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ربمــا نفــخ في النــار لأمــوت، وربمــا ســيدسُّ شــيئاً مــا في الشــاي، 

مــددتُ جســدي ولم أقــدر عــى النــوم، ســيأتيني ليغافلنــي في 

نومــي، الأرواح تغُادرنــا أثنــاء النــوم، وربمــا وقــف كحائــطِ صــدٍّ 

ــاح  ــهران إلى الصب ــت س ــام، بقي ــن أن ــا، لا ل ــقِ عودته في طري

ــف ســيأتيني المــوت، دققــت النظــر في كل الأنحــاء،  أفكــر كي

سيتجســد بعــد قليــلٍ ليُخــرني أنــه تعــب، وأنــه لا يمــل بعضًــا 

ــا،  ــدًا أو نائمً ــا أو قاع ــأموتُ واقفً ــة، س ــائله التقليدي ــن وس م

ســأدفن بجواركــم يــا حســن، ســأكون رابعكــم لأرســم بروحــي 

ــح  ــارةٍ، فت ــاء كبش ــحُ ج ــفتيه، الصب ــى ش ــر ع ــامة الن ابتس

ــوم،  ــم مصدرهــا، قامــت أمــي مــن الن في نفــي فرحــةً لا أعل

ــي  ــم، أم ــا نائ ــواري وأن ــس بج ــا إن تجل ــت له ــكتها وقل أمس

ــا،  ــاردني فيه ــا، قمــت بغــر أحــام يطُ وافقــت فنمــت مطمئنًّ

جــاءت أمــي بالطعــام فأكلــت عــى مهــلٍ، أعــرف أن أمــي لــن 

تســاعدَه عــى وليدهــا، في الطريــق كنــت أحــاذر مــن البنايــات 

العاليــة والجــدران التــي ســتتهدم إن مشــيت أســفلها، ابتعــدت 

عــن الســيارات بقــدرٍ كافٍ، العيــالُ في الطريــق يُســكون 

الأحجــار ويرمونهــا عــى بعضهــم، وقفــت تمامًــا فربمــا أمســك 

ــتي  ــن جلس ــدت ع ــره إلى رأسي، ابتع ــاه س ــرَّ اتج ــرٍ وغ بحج

ــن  ــار م ــض الأحج ــرج بع ــا دح ــل، فربم ــفل الجب ــادة أس المعت

الأعــى، وإمعانًــا في الخديعــة ربمــا كتــم أصواتهــا لتهبــط عــى 

جســدي، وقفــت قليــاً حــن رأيــتُ الخيــالات تتقافــزُ حــولي، 
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قمــت مسرعًــا ودخلــت البيــت، كان الســلك الكهربــائي عاريًــا، 

ــاء  بالأمــس كان معــزولً، ســحبت الســلك مــن مصــدر الكهرب

ــولي،  ــه ح ــرف أن ــادم أع ــوت الآن ق ــة، الم ــور الغرف ــأ ن فانطف

لكــن الاتجاهــات لا تحمــلُ ملامحــه، إنــه يلُاعبنــي، ربمــا ســيقع 

ســطح بيتنــا عــى رأسي، ربمــا إن خرجــت ســيدفع عامــود 

الكهربــاء في اتجاهــي، خرجــت محــاذرًا وسرحــتُ قليــاً لأفاجــأ 

بالســيارة وهــى تضغــط مكابحهــا بقــوةٍ، رجعــت مسرعًــا، لــو 

تقدمــت خطــوةً واحــدةً لفرمتنــي، كان يحُــذرني، مــوتي اقــرب 

ــا،  ا، أعلــم هــذا، ســمعتُ صــوت ارتطــامٍ صــادرٍ مــن بيتن جــدًّ

صــوت أمــي وهــى تــرخ، رأيتهــا وهــى تُســك قدمهــا بعــد 

أن قامــت بتوصيــل الســلك الكهربــائي، نظــرت مــن حــولي 

ــز، كلكــم تمســكون  ــد وعزي ــا حســن ومعــك حام ــك ي فوجدت

بالســكاكين، أنــا صاحبكــم يــا حســن، قــل لهــم ولنفســك 

فربمــا نســيتموني، دخلــت مسرعًــا وأمســكتُ بســكين المطبــخ، 

ــه ينــرُ  أعــرف أن ملــك المــوت هــو مــن ســلطكم لقتــي، إن

الخيــالات لكــم مــن حــولي، ضحكــت بقــوةٍ، لــن أســمح لــه ولا 

ــه بالانتصــار عــى روحــي، وفي غمــرة الضحــك مزقــت  لخيالات

الهــواء بســكيني تجــاه بطنــي، رأيــت الســكين وهــي مغــروزةٌ 

ومســتقرةٌ بداخــي، رأيتــه يتجســدُ أمامــي مبتســاً، كنــت 

مبســوطاً لانتصــاري عليــه، الألم غــر موجــودٍ، وضحكــت بقــوةٍ 

ــقٍ واضــحٍ. ــده إلى روحــي، واســتخلصها بضي حــن مــدَّ ي
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ذَيْلٌ يَنْتَهِي بِرَأْسِ سَهْمٍ

ــداوي جــروح اللحظــاتِ  ــق لي ــلَ خُل ــولُ إن الني ــتَ تق وكن

ــمَّ  ــرج اله ــةٍ، يخُ ــا برهاف ــثُ في دواخلن ــا، يعب ــل فين ــي تنغ الت

عــى  تســيلُ  عاديــةٍ  غــر  راحــةٌ  تمامًــا،  القلــب  ويصُفــي 

ــأن  ــا ب ــتُ مقتنعً ــرةً، كن ــةً غام ــا فرح ــرش عليه ــك، وتف ملامح

اســمك يــدورُ في الموجــاتِ القصــرةِ، وأن النيــلَ يحتاجــك، 

ــفيفةٍ  ــةٍ ش ــر بغلال ــط الآخ ــا يحُي ــه، كلاك ــا تحتاج ــا ك تمامً

ــه يأخــذُ  ــلَ غــادرٌ، إن ــأن الني ــتُ ب ــي قل ــا صاحب ــا ي مــن ودٍّ، أن

أشــياء لا يســتحقها، يســحب أرواح النــاس برفــقٍ، حكيــت 

ــا للرجــل  ــم حــن ذهب ــل العظي ــر والني ــر الكب ــن البح ــك ع ل

ــافٌ  ــا أصن ــر، لدين ــا كب ــه ي ــالا ل ــاء، ق ــن البيض ــب الذق صاح

مــن أغلــب الأشــياء التــي عــى الــرِّ، ونحتــاج للإنســان ليعمــر 

ــن ود  ــا م ــد هامشً ــا، ويجس ــة فين ــر روح المحب ــا، ليك دواخلن

عــى جانــب الشراســة المعهــودة، أنتــم بنــي البــر نحتاجكــم 

نحــن الكائنــات الكبــرة، ونقــدر لكــم ملئنــا بالحــس وتعميرنــا 

ــق  ــان خُل ــأن الإنس ــال ب ــة وق ــب اللحي ــرد صاح ــم، ف بتكاثرك
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يمــي ولا يســبح إلا بالتعلــم، فكيــف نحرمــه فطرتــه الموكولــة 

إليــه؟ أيهــا البحــرُ الكبــر والنيــل العظيــم، حياتنــا تعتمــدُ عــى 

ــم  ــا، ونحــن المحتاجــون لك ــد علين ــم لا تعتم ــم وحياتك بقائك

ــادرٍ عــى حمــل هــذا التــرف،  ــا غــر ق ــس العكــس، وأن ولي

ــل والبحــر إلى  ــم، راح الني ــدوءٍ وأرغــب في تفهمك أشــكركم به

ــب  ــى صاح ــوا ع ــم وهجم ــزوا قواته ــل جه ــا، وفي اللي حاله

اللحيــة والنــاس الآمنــن، وأخذوهــم في غــر رحمــةٍ إلى حضنهــم 

ــن  ــم.. م ــل له ــاذا حص ــاً- م ــم -تفصي ــد يعل ــر، ولا أح الكب

النــاسِ مَــن يقــول بأنهــم تكيفــوا عــى الحيــاة فتحــورت آذانهم 

ونبتــت لهــا خياشــيم يســتخلصون بهــا الهــواء مــن المــاء، وطلع 

ــاه،  لهــم رمــش عــن زائــد فــا يحتاجــون لغلــق العــن في المي

ــن  ــم م ــف، ومنه ــولٌ وزعان ــم ذي ــت له وراحــت الأرجــلُ ونبت

قــال بأنهــم يعيشــون في مدينــةٍ معزولــةٍ عــن المــاء، ومكنوســةٍ 

مــن الكائنــات غــر الرحيمــة، وقيــل بأنهــم تحكمــوا في قلــب 

النيــل، وكانــوا يعُطلــون تيــاره عــن الجريــان، حــن يحتاجــون 

لبنــتٍ عفيــةٍ، وكان »الفراعنــة« يهبونهــم أجمــل مــا لديهــم من 

ــدأوا يخرجــون أشــخاصًا  ــم، وب ــت الســنون عليه ــات، وتوال بن

ــون الأشــعار في آذانهم  منهــم عــى الــرِّ، يوهمــون النــاس ويدسُّ

ــن  ــا ع ــاة، فيأخذه ــف الحي ــه ك ــدون ل ــر، ويم فيروحــون للبح

ــب خاطــر.  طي
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كنــتَ لا تعتقــد في كلامــي، وتتخيلنــي شــخصًا يجحــد النيــل 

العظيــم، والواهــب للحيــاة، تجــيء إلى الصخــرة وتبــدأ في فــرد 

همومــك، وهــو يتقبلهــا ســعيدًا شــاكراً، وبطنــه الوســيع قــادرٌ 

عــى حمــل كل الهمــوم، لم تأخــذ عــرة مــن ابــن البكــري، حــن 

راح للنيــل، وقــال أنــزل في الميــاه، أنظــف وســخ الجســم، وأجدد 

صحــة البــدن، كان قــد اســتجاب للصــوت النابــع مــن العمــق، 

وكان يقــول إن اســمه واضحًــا- كشــمس يوليــو- بــن تمويجــات 

النهــر، راح الولــد غــر عابــئ بالــكلام، ونــزل، والتــف النيــل على 

كامــل جســمه، وانســحبت روح الولــد الــذي- لا نعــرف لمــاذا– 

ــا،  ــا وغيره ــن بلادن ــرون آخــرون، م ــل، وكث ــع الني ــر م لم يعُاف

ــت:  ــت قل ــل، وأن ــال التراحي ــع ع ــزف م ــم ت ــا أنباؤه جاءتن

»أعقــد صداقــة مــع هــذا الكائــن«، كنــت تحســد ورد النيــل، 

ــذي يعيــش يومــه بالكامــل عــى ســطحه، وتتخيــل نفســك  ال

شراعًــا عــى مركــبٍ في عــرضِ النهــر، وكنــتُ أخــاف عليــك كثيراً، 

ــك  ــم أن ــاك وتقس ــك هن ــة، صوت ــة النيلي ــا النداه ــرف أنه أع

تســمعه واضحًــا، وأنــا أصدقــك، أعلــم أن اختيــاره وقــع عليــك، 

وأن روحــك– إن لم تمانــع- ســروح إليــه، كان يلزمــك الحــذر، أن 

تتعامــل معــه بصفــة المعرفــة، يمكنــك رؤيتــه، وإن لم تــره فــا 

ــب،  ــة الحبي ــت بصف ــك تعامل ــك، لكن ــك عــى تكوين ــر ذل يؤث

وآه يــا صديقــي، لم تعــرف مــاذا يخبــئ لــك القــدر، ذلــك اليــوم 

لــن يُحــى مــن ذاكــرتي، كان صباحًــا عاديًــا مليئــا بالمناقشــات 
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التــي تحصــل يوميًّــا حــول النــاس واختلافهــم وتشــتتهم، ولمــاذا 

نكــذب، ولا نقبــل بكــذب الآخريــن؟ لمــاذا نــرق ونحــب قطــع 

ــاتٍ  ــا كائن ــن كونن ــرد م ــاذا نتج ــا؟ لم ــد إلين ــي تمت ــدي الت الأي

ــروف  ــدع الظ ــر؟ ون ــر التغي ــرب إكس ــرةً ؟ لمــاذا لا ن مفك

المظلومــة معنــا، وأقــول إن اللــه خلــق النــاس درجــاتٍ حتــى 

في تشــعبات أفكارهــم، ولا بــد مــن الــرور لنميــز بهــا الخــر، 

والأبيــض لا يظهــر جمالــه إلا الأســود، كنــت أعــرف أن كلامــي 

لــن يؤثــر عليــك، ولــن يديــر دفــة دماغــك، كنــت متغــراً هــذا 

اليــوم، شــاحبًا كنــت، ووقــت أن أرى حالــك هــذه، أعــرف أن 

النيــل يناديــك، نفــس الصخــرة، ونفــس الأفــكار المنزلقــة مــن 

دماغــك إلى البطــن الوســيع، نفــس المــدن غــر الموجــودة عــى 

ــن الانفعــالات  ــة، ونفــس النظــرة المتأرجحــة ب ســاحات الرؤي

ــك ألقًــا، لحظتهــا عرفــت. الداخليــة المتوثبــة، ورأيــت في عينيْ

نعم ؟ !!

ــروف  ــزت ح ــمعته، وميَّ ــي س ــضٍ لكن ــوتٍ خفي ــا بص قلته

الكلمــة المتقطعــة بالغــة النعومــة، دماغــك يهتــز كشــيخٍ أخــذه 

الوجــد في ضيافــة حــرة.

يا جمال! 	-

قلتهــا ولاحظــت الــراع الدائــر بــن الريــح ورائحــة النيــل، 

فمــرةً تأتينــي نــدفٌ صغــرةٌ، ومــرةً تحتوينــي بالكامــل. 
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أتعرف؟!!!

نظــرت إليــك، وحاولــت الــكلام عــيِّ أســتدرجك، وأحميــك 

ــات  ــت: »لحظ ــك قل ــك، لكن ــاق إلي ــاره المنس ــف تي ــن عن م

ــا  ــروض أن يلعــب معن ــت، والمف ــاج للرب ــل يحت أحــس أن الني

في حارتنــا، وســاعات أحــاولُ مــدَّ يــديَّ عــى مــدى اتســاعهما، 

ولملمتــه مــن الجانبــن، وطويــه ووضعــه قدامــي عــى سريــر 

نومــي«، أنــا لم أكــن محتاجًــا لهــذا الــكلام، ونظــرتي إليــك 

تتغلــف بانكســارٍ يــري ببــطءٍ عــر ملامح الــروح المستســلمة.

-نعم؟!

زادت نــرة ارتياحــك للكلمــة، وعلمــت أنــك تفــرد أذنيــك 

تســتدرج الــكلام مــن بطــن هــذا الكائــن.

-نعم؟!

- أنا.. هو

- أنا!

- نعم!

ووقفــت وعينــاك مغمضتــان، بــدا أنــك تعــاركُ شــيئاً غــر 

معلــومٍ، وتعُافــر مــع كائنــاتٍ تحُــاول الاســتفراد بدماغــك، أنــا 

عرفــت وأمســكت بــك، هــي اللحظــة التــي كنــتُ أخــاف منهــا، 

ــح  ــة، والملام ــرة الثابت ــيء، النظ ــه ألا تج ــن الل ــت م ــم تمني وك
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الجامــدة، نفــس نظــرة ابــن البكــري وكثيريــن آخريــن، يــا نيــل 

أنــت تحــب البنــات، لمــاذا جــال؟!

قدمــك تلمــس ورد النيــل ولأول مــرة يلتــف ويشــتبك 

بــك،  أمســكت  ســاقيك،  يــرش  الهــادئ  والمــوج  بقدمــك، 

لكنــك دفعتنــي بقــوةٍ لم أعهدهــا فيــك، وقعــت عــى الحجــر، 

الســواد يكثــف وجــوده ويغلــف الأشــياء، ينقشــع بهــدوءٍ 

ــه الأزلي  ــرك مكان ــل ت ــةٍ، النخي ــدورُ بسرعــةٍ غريب ــات ت والكائن

ويتعــارك مــع بعضــه، والريــح تشــيل الكائنــات، وتبدلهــا قــدام 

ــا، لاحظــت الــدم وســني  عينــيَّ بقســوةٍ، ثــوانٍ وهــدأت الدني

ــمس  ــت الش ــك، كان ــث عن ــت أبح ــت ورح ــورة، جلس المكس

ــا.  ــا فيه ــا لا أعهده ــل ألوانً ترُس

ــك،  ــى رأس ــا ع ــا ويضعانه ــكان به ــان يُس ــان عملاق وكف

ــا لا أراهــم،  ــك وتحضــن خلقً وأنــت عــى البعيــد تفــرد ذراعيْ

ــا  ــك، أن ــك، لكتفي ــو لبطن ــك، يعل ــل خطوات ــب الني ــح لقل تمن

ــى  ــي، لكن ــورة تؤلمن ــني المكس ــال، وس ــح الانفع ــتطع كب لم أس

رأيــتُ صخرتــك إرثـًـا أرش عليــه بــذور التذكــر، فتنبــت أشــجارًا 

كلهــا بصــورك، الآن أمنــحُ نظــراتي للنيــل، أعــرف أنــه يتــودد إليَّ، 

ــابٍ  ــلٍ ينتهــي بــرأس ســهم، وأني ــا بقرنــن وذي لكنــي أراه كائنً

ــات  ــة، أمني ــاماتِ الخبيث ــر الابتس ــرف غ ــمٍ لا يع ــن ف ــرز م ت

ــا  ــي وبينه ــرد بين ــا، وأف ــل معه ــى لا أتعام ــيَّ لكن ــا ع يفرضه
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ــتحلب  ــي يس ــه الت ــى رد حيل ــادرًا ع ــت ق ــق، كن ــاحة قل مس

ــاه  بهــا حــب النــاس، أنظــر إليــه بتكشــرةٍ واضحــةٍ، وأركل مي

شــاطئه إلى داخلــه بقــوةٍ، حتــى الخــارج إلى الشــاطئ مــن ورد 

ــده ــل، أعي الني

إلى صاحبــه بغــر تــرددٍ، كثــراً أجيــئ إلى صخرتــك، وأراقــب 

وهــو  المؤرقــة،  ينزفــون حكاياتهــم  وهــم  والبنــات  الأولاد 

يســمع الــكلام ويفــردُ ابتســاماتٍ ماكــرةً، قمــت أســفًا عــى مــا 

ــم.  ســيحصل له

هاني؟!!

ــمٌ  ــادي، صــوتٌ رخي ــيِّ أجــدُ أحــدًا ين ــتُّ ع ــتُ والتف وقف

، ثــوانٍ وعرفــتُ, التفــتُّ بكامــي وكأنــه ينبــعُ مــن أعــاق جُــبٍّ

ــن  ــةً م ــزفُ مقطوع ــا تع ــه، وكأنه ــت موجات ــل، وراقب للني

ألحــانٍ جميلــةٍ، قابلتــه بصــدرٍ واســعٍ قــادرٍ عــى رد الاحتمالات.

- هاني؟!

نعــم، ميــزتُ الصــوت الناطــق باســمي، وقفــت قليــاً 

وأطرقــتُ

بــرأسي، انحنيــتُ والتقطــت حجــراً، وبكامــل عزمــي ألقيتــه 

داخــل النيــل.
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